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 شكر وعرف ان

 الحمد لله الذي وفقنا في إتمام هذا العمل.

 مصداق ا لقوله صلى الله عليه وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".

صي" التي  "لطيفة حم  المشرفةإلى الأستاذة    والامتناننرفع أسمى آيات الشكر  
لية  العم  لاتهارغم انشغاف ف لم تبخل علينا بتوجيهاتها،  بذلت من الجهد الكثير

والعلمية، إلا أنّ صدرها كان أرحب من كل هذا، وأسهمت في توجيه مسيرة  
 هذا البحث حتى استوى.

الدكتورة  و كما لا ننسى توجيه الشكر الجزيل لكل من الدكتور الغالي غربي  
 والتوجيهات التي قدموها لنا.  على المساعدةطرشون    نادية

 حميد.  والشكر الموصول أيضا إلى الأستاذ قريتلي

الى كل أساتذة قسم التاريخ، وكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز  
 هذا العمل. 

 

 



 إهداء

إلى لحن الحب والعطاء إلى معزوفة الحنان والوف اء إلى من ظللتني  
 أدامها الله فوق رؤوسنا.  الحبيبةإليها وحدها أمي    أينما ذهبتبدعواتها  

إلى الذي أفنى عمره لتربيتي فكان ومازال سندي في الحياة إلى الصدر  
 .الحبيبالحنون الذي غمرني بعطفه والدي  

إلى إخوتي   حياتي إلى مبعث سعادتي  في  الأمل والإرادةإلى من زرعوا  
 هديل.جميلة، إسحاق،  جمال،،  ي: سيد علالأعزاء

 .رعام–سلاني –إبراهيمي –حموند إلى كل عائلة  
 صابرينة.  إلى من تحملت معي مشاق هذا العمل المتواضع الزميلة

في الأطوار المختلفة  ن شاركني مسيرة الحياة الدراسية  إلى كل م
 خاصة. ةيوالجامع

، عتيقة ،دليلة ،سميرة ،أمال  ،هجيرة ،سمية ،سعاد صديق اتي:إلى كل  
  ،سميرة، جهيدة  ،مسعودة ،سمية ح ،ياقوت هدى،هند،  زهية ل، هجيرة ز،

  ،زهية ،سمية س ،سميحة ،صليحة ،مسعودة ،سهام ،زينب ،حورية  إكرام،
 .سارة، إلهام  ،حليمة

 المتواضعإلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل  

  إيمان                                      



 

 

 إهداء
إلى التي سراً    بأيدي الآلام وبعيــون الأتعاب رعتني وبصدر المشتاق حمتني  إلى من

 لي  دعت
 إلى نبع الصفـاء ورمز الوفـاء وفيض الحنان

 أمي الحبيبة.
من أجل    وأورثني اسمه إلى من شجعنيإلى الذي زرع فيّ الحياة بعد الله عزّ وجلّ  

 النجاح إلى الحضن الأمين والركن المتين
 وقوتي وملاذي بعد اللهإلى سندي  إلى رجل لم تضنيه السنين  

 والـــدي الحبيــب.
إلى الذين كانوا شجرة الإخوة التي قطفت منها ثمار الحب الخالص إلى من زرعوا  

 الأمل ورسموا الابتسامة على وجهي
مداني   جميلة وزوجها وأولادها،  وزوجته وأولاده،أحمد    إلى من أحبهم دوما إخوتي:

 أحلام وزوجها.  عزالدين، فضيلة وزوجها، وزوجته، رشيدة وزوجها وأولادها،
 أساتذتي في كل الأطوار.  كل  إلى  حرفإلى كل من علمني ولو  

، وكل من ساعدني ولو  إلى من قـاسمتني عناء هذه المذكرة بكل ما فيها: إيمان
 بكلمة طيبة.

 :الورود التي جمعتني معهم حديقة الصداقة والحب في اللهإلى كل  
غنية، فطيمة،  سعاد، سعيدة، حسينة، وهيبة، إيمان ج، شمس، ليندة، نجاة، سهام،

  .وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيوإلى كل من  
  أهدي ثمرة جهدي. أحبتيإلى كل  

 

  صابرينة                                                         



 

                                     

 :قائمة المختصرات                             
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 التعريف بالموضوع:
رافية خلالها توسيع رقعتها الجغ استطاعتن من الزمن قرو  ستة من أزيدعمرت الدولة العثمانية        

 لاديالسادس عشر مي / هجري العاشر القرنقد عرف و  ،(إفريقيا ات الثلاث )آسيا، أوربا،إلى القار 

قوة عالمية  خلاله  أصبحتو  العصر الذهبي للدولة العثمانيةإذ يعتبر  ،ازدهاراً  كبيراً في شتى المجالات
ام بها ، نظراً لسلسلة الفتوحات المتواصلة التي قفي العالمالدول يحسب لها ألف حساب من طرف أقوى 

لعديد من م، كما أن هذا القرن شهد انضمام ا1566-1520ه/972-926القانونيالسلطان سليمان 
 التي تكالبت عليها هجمات الغرب المسيحي، فرأت فيو  الجزائر، تونس، طرابلس الغربك  يلاتالدو 

وإضافة  لام،لواء الدفاع عن الإس لتحم مة للخلافة الإسلاميةعاصالدولة العثمانية الحامي لها باعتبارها 
 ، والشرعيةكريةالإدارية والسياسية والعسمؤسساتها إلى كل هذا فإن الدولة في هذه المرحلة تميزت بتنظيم 

 لقانونياتعتبر الهيئة الشرعية من المؤسسات الهامة التي كان لها وزنها في عهد السلطان سليمان        
، إذ كانت تشكل إحدى الدعامات الأساسية في نجاح وتنظيم خاصة بسبب المستحدثات التي مستها

ها نظراً للمكانة دوراً مهما في لعب القضاء والإفتاءقد لو  ،أمور الدولة الداخلية والمحافظة على استمراريتها
صلاحيات نظرا للوكان شيخ الإسلام من العناصر الفاعلة  ،الهامة التي حظي بها داخل مؤسسات الدولة

 يد منعدال فيتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية  الدولة على عملت من خلالهإذ الواسعة التي تمتع بها 
 عهد التي ظهرت في حكام السلطانية المستنبطة من الشرعالأجلياً من خلال ذلك ويظهر  ،الاتالمج

 وعليه جاء موضوع دراستنا الموسوم بالسلطة القضائية في الدولة العثمانية في القانونيالسلطان سليمان 
م، أما الإطار 16ه/10خلال القرن  (م1566-1520هـ/972-926) عهد السلطان سليمان القانوني

الإيالات التابعة  لك في بعضانطلقنا من خلاله من مركز الحكم بالدولة العثمانية لنتتبع ذ فقدالمكاني 
 القضاء والإفتاء.لها، كما تركزت دراستنا على 

  الموضوع: ختيارادوافع 
  ها الهيئة الشرعية مثلت في مهمة من تاريخ الدولة العثمانية فترة عنالرغبة الشخصية في إماطة اللثام

 .مكانة بالغة الأهمية
 .التطرق إلى موضوع لم يأخذ في رأينا حقه من الدراسة والبحث 
  الدراسات  معظم أن  خاصة  القضاء في القانونين سليمان مستحدثات السلطاتسليط الضوء على

ة أولى درجلاعلى الجوانب العسكرية والسياسية ب اهتمامهاالتي تناولت هذه الفترة انصب جل  العثمانية
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سس التي بنيت والأ مرجعية القضاء العثمانيعلى هذه الدراسات في حين لم تركز  ،_ خاصة فتوحاته _
 عليها القوانين العثمانية.

  ليمان كهيئة قائمة بذاتها سيما في فترة السلطان س  في الدولة،شيخ الإسلام وصلاحيات معرفة موقع
 من جهة أخرى. المجتمعوعلاقة هذا الأخير بالسلطة الحاكمة من جهة وب الأول

 أهمية الموضوع:
في كونها تمكننا من إدراك الدور الذي لعبه جهاز القضاء داخل هيكل  لدراسةان أهمية متك 

تمتع يي بها لدى السلاطين، وعن الصلاحيات الواسعة التي كان ظوالمكانة الهامة التي ح الدولة العثمانية
كان يستشيره يث  حالهيئة الشرعية والسلطة القضائية التي هي جزء منها رأس  باعتبارهبها شيخ الإسلام 

 .لسلطان في كل صغيرة وكبيرة لإضفاء الشرعية على قراراته، إذ لا يقدم على أمر إلا بالرجوع إليها
إبراز دور ومكانة القضاة المسلمين في تنظيم أمور المجتمع العثماني لاعبين بذلك دور الوسيط         

لمواجهة أي تمرد من الرعية. كما أن  كدرعبين السلطة والمجتمع، ذلك أن الدولة كانت تستخدمهم  
لمحافظة على ادورهم لم يقتصر عند هذا الحد بل تعداه ليشمل ميادين أخرى بما في ذلك العمل على 

 سلطة الدولة المركزية في إيالاتها.
 :الإشكالية

 ة الـتــــــــــــــــــــــــالية: شكاليالإإن موضوع الدراسة استوجب علينا طرح 
 ن الأول وخاصة في فترة حكم السلطان سليمالة العثمانية و في الدالسلطة القضائية ت كيف كان

 التساؤلات التـــــــــــــاليــة: استخلصناوعليه  ؟عليها تأهم الأسس التي بنيماهي و 
  ؟هثاتأهم مستحدوماهي  عهد السلطان سليمان القانونيرجعية القضاء العثماني في مماهي 
  الحنفي في القضاء؟ أهمية المذهبماهي 
  نية بحتة أم أنها هل كانت عثماالإيالات العثمانية؟ و  القضائية التي اتبعتها تكمن السياسةفيما

 خضعت لخصوصيات كل منطقة؟
 ؟من جهة وفي المجتمع من جهة أخرىالسلطة القضائية في السلطة الحاكمة  ثم  كيف أثرت 
 
 



 

 

4 

 البحث:منهج 
اصة الأحداث التاريخية خبعرض  وذلكي السرد اعتمدنا على المنهجلإشكالية اوللإجابة على        

عية الشرعية الذي مثل المرجشيخ الإسلام  القضاء ومركزراحل تطور منصب نا لماستعراضب يتعلقفيما 
والفقهية في الدولة العثمانية. والمنهج الوصفي وذلك في وصفنا للسلطة القضائية في الدولة العثمانية 

                      تابعة لها.  والإيالات ال
 خطة البحث:

وضوع فيها الم مقدمة قدمناإلى  موضوع دراستنا امن أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمن       
مبرزين أهمية الدراسة والإشكالية التي تحملها، تحدثنا عن الدراسات السابقة  اختياره،مع ذكر دواعي 

التي تناولت جوانب من الموضوع، ثم المنهج المتبع، المادة العلمية الأساسية التي اعتمدنا عليها، 
 مدخل وثلاثة مباحث وخاتمة.والصعوبات التي واجهتنا، مقسمين العمل إلى 

 :تناولنا في
تعريف بالسلطان طرقنا إلى التثم   ،الأول سليمان أي فترة والده سليمالسلطان ء قبل فترة القضادخ  الم

سليمان الأول وأهم إنجازاته العسكرية وبعدها كان لنا حديث إلى ما وصلت إليه الدولة العثمانية في 
 .ه )الرقعة الجغرافية(عهد

من أعلى  ضائية الهيئة الق موظفوحاولنا فيه التعريف  "السلطة القضائية"ــ الموسوم ب المبحث الأول
اختلاف مراكزهم ومهامهم وأماكن تواجدهم   شيخ الإسلام وعدد من القضاة علىسلطة المتمثلة في

وذلك من  ،مستحدثات السلطان سليمان الأول في مجال القضاء عنوالمسؤول عن تعيينهم ثم تحدثنا 
ركز الذي حصل عليه شيخ الإسلام، وقوانين نامة التي ساهم فيها هذا الأخير خلال حديثنا عن الم

ظام ونظم الجديدة التي أدخلها ، منها نبشكل كبير، والمدارس التي بناها السلطان سليمان القانوني 
نها التي الأجنبية خاصة م الامتيازاتالملازمة وذلك من أجل تنظيم السلطة القضائية، كما تحدثنا عن 

نحتها الدولة لفرنسا ركزت على جانب القضاء، وحديثنا عن القضاء من خلال  المذهب الحنفي ركزنا م
 فيه عن أسباب اعتماده وأهم خصائصه .     

قضاء في "آليات التعامل القضائي في الإيالات العثمانية" فقد تطرقنا فيه إلى الـــ المعنون ب المبحث الثاني
وكذلك  بها أوربا فتم التعريف بالقاضي المكلف بالمهام القضائية في الروميليالمقصود و  البلاد المفتوحة

بالإضافة إلى الحديث عن القاضي في بلاد المشرق وكانت مصر نموذجاً تطرقنا فيه أهم اختصاصاته، 
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ماني وأهم اختصاصاته، وكان لنا حديث عن القضاء العث مدة التولية، إلى قاضي عسكر، تعيينه، مقره،
 لمغرب والجزائر نموذجاً عن ذلك.في ا

سلطة "سير المؤسسة القضائية" فقد استعرضنا فيه علاقة الهيئة الشرعية بالـ الموسوم ب المبحث الثالث
ركزنا فيه على علاقة شيخ الإسلام بالسلطان وعلاقته بالصدر الأعظم، والقضاء داخل الديوان  ،الحاكمة

يئة القضائية من خلاله توضيح علاقة اله االقضائية بالمجتمع؛ حاولنثم  بينا علاقة السلطة الهيمايوني. 
 اف.الأريو  بالرعية وكذلك علاقتها بأهل الذمة، والطبقات العسكرية، وعلاقتها بسكان المدن

 توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة التي الاستنتاجات التيفكانت عبارة عن أهم  الخاتمةأما         
 .في هذا المجالخصصة تالمممهدة للدراسات الأخرى هي عبارة دراسة 

 المراجع المعتمدة:و  المصادر
المراجع التي قدمت لنا يد الرجوع إلى مجموعة من المصادر و  ومن أجل إنجاز هذه الدراسة تم        

على كتاب:  در اعتمدنافبالنسبة للمصا النهائي شكلهاالعون في تحديد المادة العلمية وكيفية صياغتها في 
لمؤلفه  ،، وذيله العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرومالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية

ثمان الأول من فترة السلطان ع زاده، ويحتوي على ترجمة للعديد من علماء الدولة العثمانية طاشكبري
 .م1566-1520وصولا لفترة السلطان سليمان الأول  م1288-1326

: تأليف يلماز أوزتونا، صدر الكتاب في مجلدين، الأول يعرض فيه تاريخ الدولة العثمانية كتاب-
المؤلف التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية ملقيا الضوء على دولة الخلافة العثمانية منذ ظهورها 

وب حياة، وقد اعتمدنا ن وأسلوف ، والمجلد الثاني يتناول فيه الحضارة العثمانية من ثقافةانحلالهاإلى غاية 
هب بأهم فتوحات السلطان سليمان الأول، والمذعلى المجلد الأول الذي استقينا منه المعلومات الخاصة 

 الذي اعتمدت عليه الدولة في القضاء وهو المذهب الحنفي.  
لتاريخ والأدب انخبة من المتخصصين الأتراك في شارك في إعداده : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة-

ام ويعد مرجعا أساسيا لكل من يرغب في الإلم .ى، من تحرير وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلالعثماني
لا الحضاري للدولة العثمانية بشكل عام. غير أنه لم يخصص فيه للتاريخ السياسي إو  بالتاريخ السياسي

والفكر  دوالاقتصاالقضاء و  الجيشو  كالإدارة  الأخرى، في حين تم التوسع في الجوانب امحدود احيز 
 والتعليم...إلخ.
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 : للمؤلف أكرم كيدو، ويتناول الكتاب التطورمؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية كتاب-
 الفاعل الذي لعبه في الدولة العثمانية.و  التاريخي لمنصب شيخ الإسلام والدور الرئيسي

لسلطة ا تحت عنوانفيص  بن موسى: فقد اعتمدنا على مذكرة  السابقة الدراساتص أما فيما يخ
 ،الحاكمة والهيئة الدينية في الدولة العثمانية خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي

ثيراً أخذنا منها التوجيهات الأولى للخوض في هذا الموضوع باعتبارها تحدثت كمنها كثيرا  استفدناوالتي 
 طي نفس فترة دراستنا.ة الدينية خاصة أنها تغالهيئ القضاء وعنعن 

 صعوبات البحث:
وكغيرها من الدراسات فقد واجهتنا بعض العراقيل في مجريات إنجاز هذا البحث، لا تخرج عن الصعوبات 

 التي يواجهها أي باحث أكاديمي وهي:
  ص خاصة التي تغطي الفترة الأولى من الحكم العثماني ونخ في هذا الموضوعقلة المادة المصدرية

ة الفتر بص تلا تخ وإن وجدت فهي بالذكر القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلادي
ين العسكري في الدولة العثمانية أي فتوحات السلاطو  تهتم بالجانب السياسي كما أنها المدروسة

 وأعمالهم.
 المادة العلمية.للإحاطة الشاملة ب اً كافي  المذكرة لأنها تتطلب وقتاً ة لإعداد قصر المدة الزمنية المتاح 
  ا كان الحديث عنها عدم العثور على كتب متخصصة بالسلطة القضائية في الدولة العثمانية وإنم 

  كل. ك  لمرجعية مقتضبا فالتركيز فيها يكون على الهيئة الشرعيةفي أجزاء الكتب المصدرية وا
ة التي ما هي إلا عبارة عن محاولة بسيطو نكون قد وفقنا في دراستنا هذه  وفي الأخير نرجو أن

 متخصصة في هذا المجال.جديدة ومتواضعة لدراسة الموضوع، ومقدمة للدراسات 
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 نها عمرت فترة طويلة من الزمنالتي عرفها التاريخ كو   أهم الدولتعتبر الدولة العثمانية من        
تداول و  تمكنت خلالها من توسيع رقعتها الجغرافية م20-13ه/13-7قرون ونصف زادت عن ستة
السلطة  والإفتاء( القضاء)الشرعية الهيئة  في حين جسدت (1)العديد من السلاطينعلى حكمها 

 من استفادتيعة الإسلامية في مختلف المجالات، كما تطبيق الشر  فيالدولة العثمانية  وسعت (2)الثانية
 إدارتها نظامسبيل المثال وبنت بالتالي على  والمماليك (3)كالسلاجقة  التي سبقتهاالدول نظم حكم 

توجد نظاماً خاصاً بها ستطاعت أن ومع مرور الوقت واتساع رقعتها الجغرافية ا ،دفة الحكملتسيير 
 (4)تصحيحاتصدر من حين لآخر تعديلات و القوانين التي كانت ت  فرمانات و لل هاسن   ظهر من خلال

التشكيلة الرسمية لجهاز القضاء في الدولة العثمانية خلال فترة هو ذلك الذي مس  وأهم تغيير حدث 
م، 1615ه/922 العجم عاملعرب و اتعيين قاضي عسكر من خلال  (5)ولسليم الأحكم السلطان 

 .وأحوازها (8)ملاطية ،(7)مرعش ،(6)عد فتحه لشرقي الأناضولب

                                                           
محمد  ، تق،تاريخ آل عثمان من أول نشأتهم حتى الآنحضرة عزتلو يوسف بك آصاف،  للإطلاع على السلاطين انظر:-(1)

 م.1995، مكتبة المدبولي، القاهرة، 1زينهم محمد عزب، ط
 سيتم التعريف بالقضاء في المبحث الأول.-(2)
ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق الغزية، وينتمون إلى جد هو سلجوق بن دقاق، استوطنوا الأراضي الواقعة أقصى بلاد -(3)

تاريخ محمد سهيل طقوش،  . للمزيد انظر:سلاجقة الرومالتركستان، وسميت سلطنة السلاجقة في آسيا الصغرى بسلطنة 
 ،م2009ه/1430، دار النفائس، بيروت، لبنان، 3، طم1117-1078ه / 511-471الشام  السلاجقة في بلاد

 .76ص
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون صالح سعداوي،  ،، تر1، جالدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ىأكمل الدين إحسان أوغل-(4)
 .294م، ص 1999الثقافة، إستنبول، و 
م، عرف 1520ه/926م، دامت سلطنته ثماني سنوات و تسعة أشهر توفي سنة 1512ه/918 أصبح سلطانا في عام -(5) 

صالح  أنظر:  الدولة العثمانية في عهده و تضاعفت الإيالات التابعة لها خلال فترة حكمه.  اتسعتالصفويين وقد  بمحاربته 
 وما بعدها. 90م، ص 2011، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، 1منى جمال الدين، ط ،، ترالدولة العثمانيةسلاطين كولن، 

شبه الجزيرة تعرف بآسيا الصغرى، يحدها من الشمال البحر الأسود، ومن الغرب بحر إيجة، ومن الجنوب البحر الأبيض  -(6)
مر، عبد  ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانيةصابان ، سهيل المتوسط أم ا من الشرق فيتصل بمرتفعات جبلية واسعة. 

 .39، ص م2000الرياض،  لك فهد الوطنية،مكتبة المالرزاق حسن بركات، 
المعجم الجغرافي س.موستراس، أنظر:  )الأناضول( مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه في ولاية أضنة. مدينة في تركيا الآسيوية-(7)

م، ص 2002، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 1طوتع، عصام محمد الشحادات، ، تر للإمبراطورية العثمانية
461. 

 .468، صنفسه)الأناضول( مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه في ولاية خربوت. موستراس،  مدينة في تركيا الآسيوية-(8)
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مركزاً  (2)روأصبحت ديار بك، كعضو  (1)في الديوان الهمايونيلم يدخل ممثل هذا المنصب  لكن
 لقاضي عسكر. 

أصبح الهمايوني و العجم إلى الديوان دخل قاضي عسكر العرب و  (3)ومصر وعندما تّ  فتح سوريا    
أموره وربطت معاملاته و  فيما بعد  إلا  أنه لم يدم طويلا، حيث ألغي هذا المنصب فيه، عضواً بذلك 

 .(4)عسكر أناضولبقاضي 
ق عمب تأثر لات تحو   ميلاديالسادس عشر  العاشر هجري/ السنوات الأولى من القرن شهدت       

ظهور قوة  كان من بينها   برمته، المجتمع العثمانيبالتالي و  المدى البعيد في تطور الدولة العثمانية علىو 
 مما أدى إلى محاربتها ،كيان الدولةالتي شكلت خطرا على   (5)ةهي سلالة الصفويين الشيعو جديدة 

 .(7)والتي ستحمل اسم إيالة .(6)تحت الحكم العثماني لبلاد العربيةبداية انضواء ابالإضافة إلى 
ة مباشرة بغي التي فتحتهاالأماكن في تعين قاضياً  بداياتها علىالعثمانية مند دأبت الدولة        

 اقترنالعثماني، إذ الفتح  تقليدا منذهذا النهج  أصبحالعدالة، و تحقيق الفصل في النزاعات بين الناس ل
قاض أو يكتمل إلا  بتعيين  لاالعثمانية  الدولةتحت لواء فتح أحد الأماكن ودخوله النهائي 

التي تّ  ضمها  طبيعة الحكم العثماني الإبقاء على الوضع القائم في البلاد فكان من، (8)صوباشي
                                                           

 :نظرأ .الخوالشرعية والمالية ...ا السياسية والإدارية والعسكرية دار حكومية مرموقة في الدولة العثمانية وظيفتها مناقشة القضاي -(1)
 .119السابق، ص  المرجعصابان، 

 .272موستراس، المرجع السابق، ص أنظر: مدينة في تركيا الآسيوية )الأناضول( في ولاية أرضروم.-(2)

 محمد عبد الله عودةم. للمزيد أنظر: 1518م، وفتح مصر في معركة الريدانية، 1516تّ فتح سوريا بعد معركة مرج دابق -(3)
 . 25-24م، ص ص1989، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الحديثتاريخ العرب  وإبراهيم ياسين الخطيب،

سؤال و جواب توضح حقائق غائبة عن الدولة  303الدولة العثمانية المجهولة أوزتورك ،  سعيدو كوندوز آق   أحمد -(4)
 .214م، ص2008 ، إسطنبول،العثمانية

الشيعي إلى موسى الكاظم، كان الحكام الصفويون أشد ينسب الصفويون إلى جدهم صفي الدين الشيعي و ينتمون بمذهبهم -(5)
، دار العربي الدولة العثمانية والوطنللمزيد انظر، عبد الفتاح حسن أبو علي،  حماساً لنشر المذهب الشيعي في منطقة فارس.

 .139م، ص 2000-ه1429المريخ، الرياض، 
، دار النفائس، بيروت، لبنان، 3، ط على الخلافة الانقلابتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى محمد سهيل طقوش،  -(6)

 .148م، ص 2013
 .45ع السابق، ص جالمر  ،صابان أنظر: أكبر التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية.-(7)
 . 294، المرجع السابق، ص ىإحسان أوغل-(8)

، وله والبلدات، وهي فرقة من الفرسان في العسكرية ويطلق أيضاً على القائم بأعمال البلدية في الأقضية رئيس فرقة من السبايهية-
 .145معاني أخرى متعددة. للمزيد أنظر، صابان، المرجع السابق، ص 
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نظمهم السياسية  إحلالمع  ستفادة من خبرة من سبقوهم في تسيير الأمورللا العثمانية الدولةلحاضرة 
 ،الأربعة عمل القضاة  بالمذاهب سليم الأول السلطان والإدارية والعسكرية بشكل تدريجي، إذ لم يلغ

، ففي على المذهب الحنفي العجمقاضي العرب و  بإدخال ل من سلطتهموقل   أبقى على مناصبهمبل 
لم و ، قضاتها ونوابهاعلى بمثابة رقيب مصر على سبيل المثال كان هذا القاضي )قاضي العرب والعجم( 

منذ ذلك وأضحى  .(1)عليه هالقيام بأمر من الأمور إلا بعد عرض من هؤلاء القضاة أحديكن بمقدور 
 .(3)مذهب الدولة العثمانية (2)الحين مذهب أبي حنيفة النعمان

 تقتصر السلطة الشرعية على منصب القضاء خلال هذه الفترة فحسب، إماا وجد معها لم       
، ولكن وجد فرق بينهما تمثل في أن  الفتوى هي إعطاء مشيخة الإسلام هالذي مثلت الإفتاءمنصب 

الرأي الشرعي في مسألة دون الإلزام بتطبيقها، بينما القضاء هو فصل بين المتخاصمين مع تطبيق 
من أشهر شيوخ الإسلام في عهد و . (4)وإن لم يتم  تطبيقه تتدخل سلطة الدولة في تنفيذه الحكم

 (6)، حيث حملوا ألقابا شرفية مثل أفندي (5) شيخ الإسلام زنبيللي علي الأول السلطان سليم
 إلى جانب لقب المفتي والفقيه، مما سمح لهم أن  يتمتعوا بمكانة رفيعة ليس فقط في القصر( 7)وباشا

السلطاني وإماا بين أفراد المجتمع، حيث زاد من رفعة منصبهم وبالتالي تقربهم مع القضاة إلى حضرة 
-م1520ه/927)لال فترة حكم السلطان سليمان ابن سليم الأول ازداد خ ، هذا التقربالسلطان

 .(م1566ه/974
 
 

                                                           
للكتب، فرع  ، الهيئة المصرية العامةم( 1798م ـ 1517) تاريخ القضاء في مصر العثمانيةعبد الرزاق إبراهيم عيسى، -(1)

 . 83م،ص 1998الصحافة، 
 سيتم توضيح ذلك في المبحث الأول. -(2)
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا 1،طقوانين الدولة العثمانية و صلتها بالمذهب الحنفي، جانبولاتأورهان صادق -(3)

 .45ص ،م2012الولايات المتحدة الأمريكية، 
م، 1992، منشورات جروس برس، لبنان، 2، تر، هاشم الأيوبي، طالإسلام في الدولة العثمانيةمؤسسة شيخ  كيدو،أكرم  -(4)

 .87ص 
 . 214، المرجع السابق، ص أوزتوركو كوندوز -(5)
كلمة رومية بيزنطية، بدء استعمالها في العقد الثاني من القرن الخامس عشر للميلاد لدى العثمانيين للدلالة على الإنسان -(6)

 .34المتعلم. صابان، المرجع السابق، ص
 . 52، ص أنظر: نفسه كرية ومدنية.لقب تشريفي في الدولة العثمانية أطلق على رتب متعددة عس-(7)
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 السلطان سليمان القانوني:

وفي عام  ، (3)م1494ه/ (2)طرابزون 900سنة في  (1)سليمان الأولطان لولد الس       
، وهو عاشر ملوك آل عثمان، فبمجرد (4)سنة 26العثمانية وعمره الدولة عرش  ارتقىم 1520ه/792

سبتمبر  29دخلها في الأول قام قاصداً القسطنطينية و  وصول خبر وفاة أبيه السلطان سليم
 .(5)اتساعهاأوج قوتها و ت الدولة في عهده م، بلغ1520ه/792

ول لروبير جيل قينشتاين في الفصل السادس من كتاب تاريخ الدولة العثمانية الجزء الأ ويذكر       
بالنسبة للغرب   مث لحيث ، ذلك الوقت العالم شهرة فيالشخصيات التاريخية  مونتران أنه كان أكبر

 .(6)صانعهاو  تفيد منهاكان المسو  لقب بالعظيمو ، عظمةالرمز  قكما للشر 
أثناء توليه الحكم سبب في زيادة أطماع ولاة  القانونيسن السلطان سليمان كان صغر         

بالسلطان في بداية الأمر الذي أدى ذا ه .ستقلال عن الدولة العثمانيةالات ورغبتهم في الاالإي
 :حكمه إلى مواجهة أربعة تمردات

بقمع نتيجة ذلك أمر السلطان ف جمبردي الغزاليوالي الشام ذلك الذي قام به فكان أول تمرد        
فقام به أحمد باشا أما التمرد الثاني  ،(7)نتهاء التمردس الثائر إلى إسطنبول دلالة على اأرسل رأو الفتنة 

وقد  .أن يكون صدراً أعظم ولم يفلح في الأمر بسبب طمعه في .م1524ه/931عام  الخائن في مصر
ل بها وهذا ما أثار أهل الشرع والجنود ستقلافحاول الا السلطان والياً على مصر كان معينا من طرف

م في 1526ه/393عام  لنونقام به بابا ذو ا اعلوي اشيعي الثالث تمردا، في حين كان التمرد قتلوهف ضده

                                                           

 .01أنظر الملحق رقم  – (1)

، أنظر: موستراسفي تركيا الآسيوية )الأناضول(، مركز الولاية واللواء اللذين يحملان الاسم نفسه، على البحر الأسود.  مدينة - (2)
 .345المرجع السابق، ص 

 .236م، ص 1312، بولاق مصر المحمية، 1، ط1ج،من حقائق الأخبار عن دول البحارسرهنك الميرلاي إسماعيل، -(3)
 . 236، المرجع السابق، ص أوزتوركو كوندوز -(4)
 .198 صم، 1981، دار النفائس، 1، تح، إحسان حقي، طتاريخ الدولة العلية العثمانيةالمحامي، محمد فريد نك -(5)
الفكر للدراسات ونشر والتوزيع، القاهرة،  دار ،1ط ،1بشير السباعي، ج ،تر ،دولة العثمانيةالتاريخ  مونتران، روبير-(6)

 . 237م، ص 1992
م، 1994ي، القاهرة، ، المركز المصري للدراسات العثمانية و بحوث العالم التركالعثمانيون في التاريخ والحضارةحرب، محمد  -(7)

 ها .دو ما بع 59ص 
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 وأرسل رأسه إلىبهزيمته انتهت هذه الفتنة الشيعة لمنطقة و فرض الخراج على اب (1)منطقة يوزغاد
 .(2)إسطنبول

كان تمرداً شيعياً علوياً أيضاً وكان على الذي واجهه السلطان سليمان الأول  التمرد الرابع و         
 .(4)نتهى بمقتل قلندر جلبيامرعش و و (3)قلندر جلبي في منطقتي قونيه رأسه

فرنسوا و  ،الخامسالإمبراطور شارل الأول هنري الثامن ملك إنجلترا و عاصر السلطان سليمان         
حكم السلطان فترة  ، وتميزت(5)الأول ملك فرنسا، وبابا لاون العاشر، سيجسموند ملك بولونيا

بالعصر الذهبي نتيجة لما وصلت إليه الدولة العثمانية من توسع خلال  تعرفو  بالقوة لأولسليمان ا
ئه ارتقاعشر حملة منذ  ةثلاث وقاد، ه التي قام بها في أوربا وآسيا وإفريقيافقد عرف بفتوحات ،هذه الفترة

 إلى عرش السلطنة العثمانية أهمها: 
: وهي أول حملة قادها بعد وفاة والده قاصداً م 1521ه/928بلغراد بالحملة الهمايونية الأولى  -

 أقوى قلعة في المجر. بلغراد
هذه الحملة سنة  كانت م:1523/ه930-م1522ه/929الحملة الهمايونية الثانية رودس  -
 .(6)بقيادتهالسيطرة على جزيرة رودس من طرف الجيش العثماني  تحيث تم   ،م1522ه/992
الأولى على المجر التي أطلق عليها اسم  وهي الحملة :م1526ه/393ايونية الثالثة مالحملة اله-

من خلالها وصلت حدود الدولة العثمانية إلى  .ستهدفت القضاء على الملكية الكبرىاو  (7)أنكرس
 النمسا.

حتلال امن هذه الحملة  : لم يكن غرض السلطانم1529ه/936الحملة الهمايونية الرابعة فينا -
فينا لتعجيز العدو الألماني ولم يكن هذا  العثور على الجيش الألماني فقد جاء إلىبل كان غرضه  ،ألمانيا

                                                           
 .502موستراس، المرجع السابق، ص  أنظر: )الأناضول(، في ولاية ولواء بوزاووق. في تركيا الآسيوية مدينة-(1)

 بعدها. و ما 59السابق، ص، المرجع حرب-(2)
 .138، صالسلاجقة  تاريخطقوش،  أنظر: من أعظم بلاد الإسلام بالروم.-(3)
 . 59حرب، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 43ص  م،1986ين للطباعة و النشر، الدمؤسسة عز  ،1، ط سلاطين بني عثمانباتريك مادي ملز،  -(5)
م، 1988، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 1تر، عدنان محمود سليمان، مج ،خ الدولة العثمانيةريتاأوزتونا، يلماز -(6)

 .261ص 

 .40السابق، ص  المرجعصابان،  الذي أطلقه العثمانيون على المجر و بلاد هنغاريا. الاسم-(7)



 

 

13 

وكذلك  م1529ه/936من خلالها الجيش العثماني المدينة الكبيرة في ألمانيا سنة  احتلضمن خطته 
roibrMa  (1)في سلوفينيا. 
آخر ما  م فكان1566ه/974حتى  م1521ه/928في حملاته من سنة  لأولستمر السلطان سليمان اا

 لات :ــــــحمقام به من 
سترجعت ام 1549ه/956ــم 1548ه/955التي تمت في عامي  الحملة الإيرانيةحملته ضد إيران وتسمى 

-ه961أما الحملة الثانية على إيران فكانت من سنة ، (2)خلالها الدولة العثمانية مدينة تبريز

الحملة الثالثة عشر   حملة نخجيوان وهي الحملة الثانية عشر، باسمعرفت و  م1555-ه963/م1553
 .(3)الحملة الأخيرة للسلطان سليمان الأول كانت
 ألحقت ففي أوروبا ،4بضم  عدة بلدانتساعها اوصلت الدولة العثمانية في عهده إلى أقصى        

العثمانية،  الدولةإلى حاضرة  المجر، رومانيا، بلغاريا، يوغسلافيا، ألبانيا، اليونان، يمسرابيا، أوكرانيا، القرم
 واجهة شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمرو  العراق، سوريا، لبنان، فلسطين فقد ضمت في آسياأما 

ليبيا، تونس، مصر، الساحل السوداني، إثيوبيا،  في حين ضمت كل من، اليمن الشمالي وعدنو 
ثلاث قارات شمل الحوض تربع على فقد البحري مجالها أما ، والتي مثلت الطرف الإفريقي الغرب جزائر

جنوب الحوض و  الشرقي للبحر المتوسط ) بما في ذلك الجزء الشرقي للبحر الأدرياتي و البحر الأيوني(
جنوب غربي و البحر الأحمر ومعظم أطراف  البحر الأسودوأغلبية أطراف  الغربي حتى حدود المغرب

 .(5) الخليج العربي
ستطاع وا 2مليون كلم15إلى وصلت مساحة الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان وعليه         

وأورخان  م1324-ه771م/1299 -ه745أن يستفيد من إنجازات أجداده عثمان الغازيالسلطان 
  م1402-1389 ديازيوالسلطان ب م1389-1326 ومراد الغازي م1362-ه1324/810 -ه771الغازي

                                                           
 .بعدها اوم 261، ص أوزتونا، المرجع السابق-(1)
 .239أوزتورك ، المرجع السابق، ص و  كوندوز-(2)

، تاريخ سلاجقةطقوش،  أنظر: وهي مدينة عامرة ذات أسوار محكمة في وسطها عد ة أنهار جارية. أشهر مدن أذربيجان، -
 .154ص

 .240ص  أوزتورك، المرجع السابق،و  كوندوز-(3)
  .02الملحق رقم – (4 )

 .238مونتران، المرجع السابق، ص-(5)
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-ه969ه/918-ه1512 لالسلطان سليم الأو والده و م 1442-ه846م/1444-ه848ومحمد الفاتح 
وحات العظيمة إليها الكثير فأصبح عهده عهد الفتعل هذه الإنجازات وأضاف  ظفحاف ،م1520

 فيالتشكيلات الإدارية الموضوعة القوانين و قام بتوسيع حيث ، (1)والنظام والقوانين والحنكة السياسية
ملتمسا في  وأضفى عليها صبغة قانونية (2)بعض التغييرات فيها عهد السلطان محمد الفاتح وأجرى

وبهذا يظهر عهده بحلة ، ائبذلك رأي المفتي أبو السعود وبعض القضاة الذين لمس فيهم الرأي الص
الأصعدة، ى جميع لجديدة تظفي على الدولة هبة أكثر من خلال سن قوانين تضبط جميع الأمور وع

 .بالقانوني سليمان وبهذا حمل لقب (3)قانون نامةب عرفت هذه القوانين
سلامية من الإ رةحضالل لمحامأصبحت ، إذ ظاهر بشكله الدولة العثمانية في عهدبرزت        

وبهذا  .(4)والاجتماعيةالمالية والقضائية والعلمية خلال مؤسساتها وتشكيلاتها العسكرية والإدارية و 
وإبرام أضحت الدول الأوربية تسعى جاهدة لأجل كسب الجانب العثماني بربط الصلات 

 .الاتفاقيات

                                                           
[ وفق المصادر العثمانية المعاصرة و الدراسات  الازدهار] النشأة ـــ الدولة العثمانية  تاريخسيد محمد السيد محمود، ال-(1)

 .249، مكتبة الآداب، القاهرة، ص 1، طالتركية الحديثة
 .240، المرجع السابق، ص وأوزتوك كوندوز-(2)

  )3(-سيتم التعريف به المبحث الأول.

 .249السيد، المرجع السابق، ص -(4)



 

 
 
 
 
 

 

 السلطة القضائيةالمبحث الأول: 

 الهيئة القضائية. اموظفو المطلب الأول:  

 مستحدثات السلطان سليمان في القضاء.المطلب الثاني:  

 .القضاء من خلال المذهب الحنفي المطلب الثالث: 
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 .السلطة القضائية :المبحث الأول
 الهيئة القضائية: اموظفو -1
 ،ارااتب تتسلس  ممن بم حظيما دقيقا و في الدولة العثمانية منظما تنظي (1)لقد كان القضاء    

وتليه  ،سابقا شيخ الإسلام أو المفتي الكبير كما كان تطلق عليهوكانت أعلى قمة فيه هي مراتبة 
 أو (2)من كبار القضاة يحملون لقب ملاثم عدد دهما للراوميلي وآخرا للأنامول قاميان للعسكرا أح

ب  كانت كل ا تحت سلطة الهيئة  ،لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة بذاتهاأنه  بالراغم (3)مولى
      .السلطة الشراعيةأو كما تعراف ب الدتنية الإسلامية

                                     شيخ الإسلام:-أ( 
وقع خلاف كبير بين  ولقد ،وأحيانا المفتي الأكبركان تطلق عليه أول الأمرا مفتي العاصمة      

لهذا ظ رات  المؤرخين حول تحدتد الوقت الذي أطلق فيه على مفتي العاصمة لقب شيخ الإسلام،
 جاءت مضامين ا كالتالي: آراء ةثلاث
من النمسا تقول  مختص في مجال القانونوهو  Heidborn -نر بو هايدحسب  الرأي الأول: -

 و أول من أطلق هذا اللقب على مفتيهم 1451-1421ه/ 855-824 أن السلطان مرااد الثاني
 عاصمة الدولة آنذاك. (4)أدرنة

                                                           
 تاريخ ،مد الححيلي. أنظرا: محقضاء أي حكم، بمعني إحكام الشيءالقضاء مصدر قضاء جمع ا أقضية وفعل ا قضي تقضي -(1)

أما شراعا عرافه الفق اء بتعراتفات كثيرة، نأخذ .11-10 ، ص ص1995،بيروت ،، دار الفكرا المعاصرا1، طالقضاء في الإسلام
من ا أن القضاء هو فص  الخصومات وقطع النحاعات بالحكم الشراعي على وجه مخصوص، وإنما سمي القضاء حكما لما فيه من 

النظام القضائي في  تكف الظالم عن ظلمه. أنظرا: عبد العحتح محمد عحام، الحكمة في التوجب ومع الشيء في محله، لكونه
 .71الحدتثة للطبع والنشرا والتوزتع، القاهراة، ص، ، المؤسسة العرابية 1، جالإسلام

مصطفى عبد . أنظرا: العسكرا ةلفظ متداول في الع د العثماني بمعني السيد، أطلق كلقب من ألقاب التشراتف على قضا-(2)
 .407ص  ،م1996، مؤسسة الراسالة، بيروت، 1طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية،  الخطيب،الكرايم 

، تع، ليلى الصباغ، منشورات وزارة م1699-ه1111خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،محمد الأمين المحبي، -(3)
 .(الكتاب هامشالمعلومات من ).87، ص1983الثقافة والإرشاد، دمشق،

م اتخذها السلطان مرااد 1360طراابشا واسم ا منسوب إلى الملك أدرتان الذي جدد بناءها وفي سنة بلد من  كانت قديما-(4)
م، أنطرا: سليمان بن خلي  بن بطراس جاوتش، 1453الأول كقاعدة للدولة العثمانية من ذلك الحمان حتى فتح القسطنطينية سنة 

  .44، ص 1995دار الصادر للطباعة والنشرا، لبنان، ، 2، طالتحفة السنية في تاريخ القسطنطينية
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 -يب يلوالمؤرخ  الفرانسي D’ohosson -دوسونالذي تبناه ك  من المؤرخ  الرأي الثاني: -
Lybyer أطلق هذا هو من  م1481-م1451ه/886-855السلطان محمد الثاني  أن  ، الأمراتكي

 . (2)بعد أن فتح ا (1)اللقب على مفتي القسطنطينية
أن  مفاده ينالإنجليحت Gibb and Bowen-جب وبوونما صراح به  هوو  :الرأي الثالث -

 الراأي الشناوي في كتابه الدولة العثمانية فيرى أن   أما، هو صاحب التسمية القانونيالسلطان سليمان 
وتتوافق  د هذا اللقب بعد فتح القسطنطينية،السلطان محمد الثاني أوج هو أن  الصواب الأقراب إلى 

 (3)الإسلام أكبر شخصية دتنية إسلاميةشيخ حيث كان  ،ليبيو دوسون بالتالي مع ما وص  إليه

 السادس عشرا العاشرا هجراي/ بمراسوم سلطاني وكان حتى القرانرئيس العلماء تعين في منصبه و 
 القامي ىتحال إليه القضاتا الجنائية التي ترا  ،(4)بعلم م المدرسين الذتن اشت راوابين  يختار من ميلادي

السلطان في بعض الأحيان  وحتىكما كان الصدر الأعظم والوزراء ،  المت مينبإعدام  الحكم في ا
تلتمسون رأته وتعرامون عليه مشراوعات القوانين الومعية قب  إقراارها بصفة نهائية ومدى مطابقت ا 

 خضعت لهفي الدولة العثمانية و الشراعية جسد شيخ الإسلام رأس السلطة ، وعليه (5)لأحكام الشراتعة
التشراتع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد إذ كان تحت سلطته  ،)6(الدتنيةجميع الهيئات القضائية و 

له ، )7(والمفتونالشراعيون والقضاة العسكراتون  تحت سلطته القضاةكما كان ،  الأوقاف وممتلكات
وله لتي كان السلطان نفسه خامعا لها، مكانة مراموقة بصفته المفسرا الراسمي الأعلى للشراتعة ا

إذ تتمتع باستقلال  ،الحاكمةالحمنية  من السلطةتدخ  قانون والقضاء بدون أي صلاحيات مرااقبة ال
                                                           

عرافت بأسماء عدتدة وقد عراف ا اليونان والراومان باسم بيحنطة وعرافت باسم روما الجدتدة  مدتنة عظيمة على مفاف البوسفور-(1)
إسطنبول بيرنارد لوتس، أنظرا:  سلامبول أي البلاد العامراة بإسلام.إأو والقسطنطينية نسبة لقسطنطين وسماها الأترااك إستنبول 

 .12-11، ص ص 1982، دار السعودتة للنشرا والتوزتع، 2، السيد رموان علي، طرا، توحضارة الخلافة الإسلامية
، ص ص 1980، القاهراة،،مكتبة الأنجلو المصراتة1ج،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها، عبد العحتح الشناوي-(2)

399-400. 
 .401 -400 ص نفسه، ص-(3)

، 2002، دار المدار الإسلامي، 1ط أرناؤوط، -م-ترا، محمد ،الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارك، ينالجتخلي  إ-(4)
 .262بيروت، ص 

 .399الشناوي، المراجع السابق، ص  -(5)
، هجري السادس عشر ميلاديالسلطة الحاكمة والهيئة الدينية في الدولة العثمانية خلال القرن العاشر ، ىيص  بن موسف-(6)

، 2003، 2مذكراة لني  ش ادة الماجستير في التارتخ الحدتث والمعاصرا، تخصص دولة عثمانية والمشراق العرابي، جامعة الجحائرا
 .60ص

 .89، ص 1998، مكتبة عبيكان، 2، طالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ،إسماعي  أحمد تاغي-(7)
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 شيخ الإسلام ولأن   .النصف الثاني من القران السادس عشرا حتىلم تكن تعحل من منصبه و  )1(مالي
 هلم تقتصرا صلاحيات، و (2)عم  بشك  مستق  عن السلطة السياسيةتفقد كان للشراتعة الإسلامية  ممث 
خوض غمار الحراب إلا بعد  ىولا تقدم عل تأخذ رأتهكان السلطان ذلك فحسب، ب    لىع

تعارض مع ت إذ جرات العادة أن تصدر شيخ الإسلام فتوى تقرا في ا بأن أهداف الحراب لا استشارته
فضلا تنازل عن بعض الأقاليم لصالح دولة أجنبية ال للسلطان كما كان يجيحالدتن وبهذا تجاز فتواه،  

 .(3)سبب أو لآخراتجيح عحل السلطان ل عن وجود فتاوى
فقد كانت هذه الأخيرة تتكون من مجموعة السلطة القضائية، أعلى مراتبة في شيخ الإسلام عد ت    

ن إلى المفتي في و تلجؤ من القضاة على اختلاف أسمائ م تتركحون في مختلف أرجاء الدولة العثمانية 
 الي:ـــــــــنجدهم كالتو  رأس هرام هذه السلطة الشراعية باعتبارهتحتاج إلى رأته  القضاتا التي

 القضاة:  -ب(
كان فقد  في المنصب  التعيين أما ؛المنصب واقب  أن تتقلد كان القضاة يمراون بطراتق دراسي طوت      

نظرا في جميع للالمحاكم واعتمدت  ،لأهميته نظراا  ه المؤهلين علميا بتقلدسمح لغير تلم وفق شراوط 
القضاة على بكراة أبي م  و العراف الشراتعة أو القوانين الومعية أو  سواء كانت من اختصاصالقضاتا 
 للمتخاصمين والغراامات التي يحكمون بهاالراسوم القضائية ، أما رواتب م فكانت من مسلمينكانوا 

كعقود   والنظرا في الأحوال الشخصيةالمبيعات  معاتنة التركات وتقسيم  م فيتتقامون جحء من دخلو 
الحجج اسم وتطلق علي ا الأوراق الراسمية ب حيث تصدرون في المحاكم عقودا تعرافالحواج وغيرها، 

 .(4) الشراعية
 الي:ـــــــــــــــالتكوالقضاة تتسلسلون على الترتيب  

 :الملا الكبار-1ب/
 .(5)سكرا أو المقاطعات أو المدن الكبرىهم قضاة الع

 
                                                           

 .181ص  ،المراجع السابقلوتس، -(1)
 .262، ص السابقك، المراجع ينالجتإ-(2)
 .89ص  ، المراجع السابق،الشناوي-(3)
 .422 -421ص نفسه، ص -(4)
 .10، ص المراجع السابق ،كيدو-(5)
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 قضاة العسكر: 
يس القضاة، مقراه رأس النظام القضائي منصب قامي القضاة أو رئ العثمانية على أنشأت الدولة    

 تشابه منإذ وجد هذا المنصب من قب   ظ را ،(1)في سائرا أنحاء الدولة على أعمالهمالعاصمة تشراف 
ة في هذا المنصب أول مرا  عراف  .قامي القضاة عند العباسيين ه وبينوأسلوب العم  بين الاسمحيث 
الدين  خليل خير بورصةقامي وعين على تلك الوظيفة  م1363/ه765 السلطان مرااد الأولع د 
محمد الفاتح فقد  أما في ع د السلطان  ،مراتبة بين القضاة ىكان أعلو  ،(2)أفرااد عائلة جندرلي من باشا

له سلطة تراشيح من تقع علي م و والأحكام  الفتاوىكان المنصب الأوحد الذي يمكن أن تصدر 
تمتع بنفوذ كبير لم تظفرا به قامي القضاة  ،(3)فئاتهم اختلاف ىائف القضاء علظليشغلوا و  الاختيار

تحاتد نفوذ قامي من "قرمان محمد باشا"ىخشي أحد الصدور العظام وتسم لهذافي أي بلد إسلامي 
بإنشاء  قام السلطان محمد الفاتح ،منصب ثاني لى السلطان محمد الفاتح أن تنشئالعسكرا فاقترح ع

الأول للراوميلي والثاني قامي عسكرا  اسميحم  ك  من ما  م1480ه/885 سنة منصبان
 .(4)للأنامول

 قاضي عسكر روميلي : -
هذا الأخير أصبح قامي ى ارتقوإذا  أنامولقامي إسطنبول أصبح قامي عسكرا  ارتقىذا إ    

مراجع لكافة القضاة في راوميلي أعلى الكان قامي عسكرا و ، شيخ الإسلام ثم   عسكرا الراوميلي
 في المبحث الثاني. أكثرا التطراق إليهسيتم .الراوميلي وهو عضو في الدتوان الهيماتوني

 قاضي عسكر الأناضول:-
فيما يخص الأقاليم العثمانية في  ميليو التي تقوم بها قامي العسكرا الرا  نفس اكان يمارس الم ام     

لي و والإشرااف علي م ومرااقبت م وتعيين مسؤ  له التابعة تعيين القضاة داخ  المناطقبتقوم و (5)آسيا
وبعد زتادة توسع الدولة باتجاه العالم العرابي في  ،(6)والموظفين الدتنيين داخ  منطقة نفوذه المساجد

                                                           
 .424، صالسابقالشناوي، المراجع -(1)
 .299، المراجع السابق، ص ىغلو إحسان أ-(2)
 .424الشناوي، المراجع السابق، ص -(3)
  .424ص  ،نفسه-(4)
 .175، صالمراجع السابقصابان، -(5)
 .54، صالسابق، المراجع ىإبرااهيم عيس-(6)
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منصب قامي  ستحدثام 1521/ه928 وجنوبه في ع د السلطان سليم الأول شراق الأنامول
 .(1)لذلكواتخذت دتار بكرا مراكح  العراب والعجم

 :قضاة المدن الكبى-
ثم  ستنبول أفندتس"،اوتطلق عليه "العسكرا في الدرجة والمراكح  كان تلي قضاة: اضي إسطنبولق    

سم تراجع إلى الع د البيحنطي وتطلق علي ا اوهو  Scutari-سكوتاري تليه قضاة الثلاثة لضواحي ا
القضاة  ولقد تمتع هؤلاء، (2)أيوباثم ماحية  Galata-جالاطةسم التركي أسكودار ثم ماحية الا

سبوع توما واحد في الأالهيماتوني الدتوان يحضراون معه جلسة  ،سطنبولاعن قامي  الاستقلاليةببعض 
تطلق و تساعدون الصدر الأعظم ورئيس الدتوان في النظرا في القضاتا كما   ،ويحلون مح  قامي عسكرا

 لأنهم تقيمون بصفة دائمة في العاصمة. (تخت قاميسي) قضاة التختاسم علي م 
 :قضاة المدن الكبى حسب التسلسل-
 بورصة، القاهراة، دمشق، وقضاة التخت سبق ذكراهم، ثم القدس،درنة، أالمدتنة، ، مكة قامي        

 .إزمير، حلب، لارتسا وسالونيكي
 الملا الصغار:-2ب/
 -بوسناسرااي، بغداد، Maras-ماراصالثانية، )العشراة التي تأتي في المراتبة وهم قضاة المدن     

Bosnaserai ،عنتاب(صوفيا، بلغرااد، أنتيب(-Antepكوتاهية ،-Kurahyaقونيا ،-
Konyaفيليب ،-Filibe)(3) ، دتار بكرا. 

 المفتشون:-(3
عددهم قلي   ،عن م مت م القضائية لا تنم اسم م على الراغم من أنرجال القضاء  هم أتضا من    

 الأخراىفي أدرنة و  ةواحدو  ثلاثة من ا في إسطنبول، لتفتيشبحسب دوائرا ا (4)خمس مفتشينتص  إلى 
على المؤسسات الدتنية  وسيروها للنفقةالأوقاف السلطانية  ىبالإشرااف عل اختصوا لقدو  (5)في بورصة

                                                           
 .175، صالسابقالمراجع  ،صابان-(1)
 .12المراجع السابق، ص  ،كيدو-(2)
 .12كيدو، المراجع السابق، ص -(3)
 .429، المراجع السابق، ص الشناوي -(4)
 . 13كيدو، المراجع السابق، ص   -(5)
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جحء آخرا تحت إشرااف الصدر الأعظم، في حين  بعض ا تحت إشرااف شيخ الإسلام و كما كان الخيرتة  
على خدمة أجنحة حرايم الذي تقوم  تحت إشرااف رئيس الخصيان البيض كان الجحء المتبقي

 .(1)السلطان
 المفتون:-4ب/
العثماني، والمساهمة في إرساء دعائم النظام ام القضاء ن بين الشخصيات الهامة أتضا في نظم    

الشراعية التي تراأس ا المفتي به من ثق  في هرام السلطة، تشكلون فئة هامة في الهيئة  ونلما تتمتع العثماني
يختارون من بين رجال الدتن، تقومون بم ام بجانب القضاة خاصة في المدن الم مة لكن م أق  الأكبر، 

تحلي   في الفتاوىإصدار  هي م مت م الوحيدة (2)رتبة من مفتي إسطنبول وأق  مراكح من قضاة الأقاليم
في  تدمج راكح القامي والمفتيكان م  ى فقدالمدن الصغرا  أم ا فيأو تحرايم المسائ  المعراومة علي م، 

الحياة من  ىمد ىهؤلاء المفتون في مراتبة واحدة فيما بين م وتعينون علحيث اعتبر  ،شخص واحد
 .(3)بة وراء أصحاب لقب الملا والقضاةقب  شيخ الإسلام وهم تندرجون من حيث المرات

 :القضاة  اومبعوثو نواب -5ب/
له عن م عندما لا تتسنى  هنوبمن ت أن يختارباستطاعته كان   ير أو الصغيرالملا الكبيحم  لقب من     

تتوجب على  كان  لكنوذلك على حسابه الخاص  عندما لا تتواجدون،راكح المم امه من  ممارسة
كرا لتعيين نواب لهم، ونائب الملا تسمى العسالمرااتب الأدنى من القضاة الحصول على إذن من قامي 

 .(4)أي نائب القامي ( Naibi Molla–)ملا نائبي 
 :مستحدثات السلطان سليمان القانوني في القضاء-(2
 ربوع أملاكه السلطان سليمان القانوني الذي اشت را بتطبيق العدالة دون تحيح في شتى    

  إذتكن يحدث داخ  الدولة شيئا إلا  كان وراءه وعلى دراتة به،  لمإذ حامرا في ك  شيء (5)الواسعة
 

                                                           
 .429السابق، ص الشناوي، المراجع  -(1)
 .71، المراجع السابق، ص ىبن موس -(2)
 .18 -17كيدو، المراجع السابق، ص ص   -(3)
 .14-13كيدو،المراجع السابق، ص ص -(4)
 . 88، ص 2013القاهراة، ، ، دار الشراق3طأصول التاريخ العثماني، أحمد عبد الراحيم مصطفي، -(5)
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 .(1) فترة حكمه بالشك  الذي عرافته فيمكثفا ا قانوني    تعراف الدولة نشاطا  لم
 :لمركز الوظيفي والقانوني لشيخ الإسلاماتحديدا -أ(
برازت شخصيته بصفة  ،(2)الشراعيةشخصية عاملة في الهيئة وأكبر رئيس العلماء أصبح حيث     

الراعية  توكان ،(3)ندا للصدر الأعظم وازدادت تألقا حتى أنه وص  كما تشير أحد المؤرخينملفتة 
يمث  الشراتعة  لأنه ، حيث حظي بهذا التقدترالم تظ راوه لراج  آخرا في الدولة له احتراما   ظ رات

 .(4)الإسلامية
الإسلام( تنظيما إدارتا واسعا وأمحت مراكح من مرااكح القوى  )مشيخة الإفتاءمؤسسة  اكتسبت    

مشيخة( وألحق به ) باب  شيخ الإسلام تطلق عليهل ا  مكتب السلطان حيث أنشأ ،السياسية في الدولة
كبار العلماء تبحثون في ا   دار الإفتاء، تعم  بها خانة بمعنىأو فتوى  (5)آخرا )باب الفتوى( امكتب

دار الإفتاء أحد كبار وكان تراأس  ،بشأنها طلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتوىالمسائ  الشراعية التي ت  
دعي الموظف واستحدث نوع من أمانة السرا  ،(6)أي أمين الإفتاء العلماء تطلق عليه )فتوى أميني(

لا  ممتلكاتهو كما كانت لشيخ الإسلام امتيازات الإعفاء من الضراائب   ،(7)(في ا باسم )التلخيصجي
والنق  وتنحت  الراتبة وله صلاحيات كان القامي تتمتع بالحصانة مد العحل   مثلا: تخضع للمصادرة

 .(8) از الإداريمرااقبة الوالي والدفتر دار وجميع موظفي الج
كان تتم اختيار شيخ الإسلام من بين المفتين الذتن تعملون في أنحاء الدولة لكن لما تغير لقب      

( وذلك لعدة قضاة العسكرا) (9)المفتي إلي شيخ الإسلام أصبح السلطان يختاره من بين كبار القضاة 
                                                           

 ، ص2008،النجاح الجدتد، الدار البيضاء، 2طالعثمانيون والمؤسسات والاقتصاد والثقافة، عبد الراحيم بنحادة، - (1)
 .40-39ص

 .410الشناوي، المراجع السابق، ص  -(2)
 .34، ص 2011الجحائرا،  الجامعية، دتوان المطبوعات ،2طتاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي، الغالي غرابي،  (3)
 .411 -410ص  ، صالسابقالشناوي، المراجع  -(4)
 .85المراكح العرابي للنشرا والترجمة، ص  ،الفقيه والسلطانوجيه الكوثرااني، -(5)

 .411، ص السابقالشناوي، المراجع  -(6)

تعيينات كانت و  والأحكام الفق ية الدتنية الفتاوىتصال بالسلطة الحاكة حول اموظف عند شيخ الإسلام تكون على  -(7)
كيدو، المراجع السابق، ص ص   أنظرا: غير ذلك مما تتم عن طراتق شيخ الإسلام تبلغ من خلال التلخيصجي،و  المدرسين والقضاة

59- 60. 
 .34غرابي، المراجع السابق، ص -(8)
 .411، ص السابقالشناوي، المراجع -(9)
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طوتلة داخ  مؤسسات السلطة  باعتبار قامي العسكرا تكون قد أمضى فترة اختبار من ا: أسباب
 .(1)وهي فترة كفيلة لتثبيت عملية اندماجه داخ  هذه المؤسسات

ض طوت  أن تنجح في تثبيت المراتكحات الن ائية لمؤسسة بعد مخاالأول السلطان سليمان  استطاع    
أصبحت حيث  (2)د المفتي الش ير أبو السعود أفنديشيخ الإسلام داخ  مباني السلطة وذلك على ت

منصب شيخ أبو السعود أفندي  لما تولى .(3)مؤسسته متعددة الوظائف التشراتعية والقضائية والتعليمية
 أي بتقديم الأفض  في العلم والدتنالقضاة لطان سليمان القانوني خطة تعين الإسلام عراض على الس

تقوم قامي عسكرا روميلي أو الأنامول تعين القضاة، إذ والعدالة، وتف م من هذا تشكي  لجنة 
بترشيح القضاة وترافع الأمرا إلى شيخ الإسلام وبعد أخذ الموافقة تعرامه على السلطان الذي تصدر 

.ومن (4)قامي العسكرا مباشراةبدوره مراسوما بتعيين القضاة، أما النواب فقد كان تقوم بتعيين م 
تولي فما فوق، أن لا تكون ممنوعا من  سنة25أن تكون سنه  شراوط القامي في الع د العثماني

مسلما منتميا للمذهب  تكونالقضاء بسبب أحد القوانين وأن تكون مأذونا من مدرسة القضاة و 
 .(5)الحنفي

 تدوين قوانين نامة: -ب(
هو مصطلح مكون من كلمتين الأولى قانون وتعني مقياس والثانية نامة وهي كلمة  قانون نامة    

ورقة القانون أو لائحة القوانين وهي هو ، وعليه قانون نامة الكتاب أو الورقة أو الراسالةعني فارسية ت

                                                           
، دار المنتخب العرابي للدراسات والنشرا والتوزتع، بيروت، 1ط الدولة العثمانية ثقافة المجتمع والسلطة، يقة،ضحسن ال-(1)

 .124 -123، ص ص م1997
والرااجح أنه بأبي السعود أفندي، هناك رواتات عدة حول ميلاده هو محمد بن محي الدتن محمد بن مصطفى العماد، الش ير -(2)

مولده في قراتة قراب القسطنطينية وعلى الأرجح ي زاده، كان بر وهو التارتخ الذي أورده الطاشك م1493-ه898ولد عام 
نشأ في إسطنبول ودرس على شيوخ ا وعلمائ ا كان بيته بيت علم وصلاح فقد كان والده محي الدتن ،إسكليب في بلاد الراوم

م استمرا 1545/ه952محمد من علماء عصراه، تولى أبو السعود عدة ومائف التدرتس القضاء حتى أصبح مفتي إسطنبول عام 
مجلة م"، 1574-1493/ه986-898شيخ الإسلام أبو السعود أفنديعصام محمد علي عدوان، " سنة.30المنصب  في

 وما بعدها. 266، ص م2011،شباط 22، العددالدراساتو  جامعة القدس المفتوحة للأبحاث
                                                                 .123يقة، المراجع السابق، ص ضال -(3)
 .433 -432ص  المراجع السابق، ص جانبولات،-(4)
 .440 -439ص نفسه،  -(5)
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الكتب التي تجمع بعض النظم أو القوانين المعمول بها في الدولة و  ،(1)مجموعة النصوص القانونية
العثمانية، وهي كثيرة من ا مجموعة تحتوي فرامانات متعلقة بشؤن مختلفة، لا يجمع بين ا موموع واحد، 

والقانون هو مجموعة القواعد  ،(3)من السناجق في الدولة (2)من ا ما يجمع قوانين خاصة تخص سنجقو 
وابط الاجتماعية، ولها معنى خاص تعني ك  قاعدة أو مجموعة القواعد الإلحامية التي التي تنظم الرا 

 . السلطة التشراتعية لتنظيم أمرا معين تضع ا
)سن القوانين ( فكراة جدتدة أو مبتكراة في الدولة العثمانية وإنما تعود إلى   تكن فكراة التقنينلم    

بحاجة إلى قوانين، وقد تفاوتت هذه القوانين في مدة  اكانو   (4)قراون سابقة، فالبشرا في مختلف العصور
صلاحياتها عبر العصور، والذي يميح قوانين الدولة العثمانية عن سابقاتها أنها جاءت منسجمة مع 

ثمان الغازي ثم ابنه بدأت مراحلة التقنين في الدولة العثمانية في ع د السلطان ع. ليم الإسلاماتع
في بوصية أبيه  فكراة المؤسسات العلمية والإدارة العسكراتة عملا  تراسخت في ع ده أورخان إذ 

-1362ه/ 792-764 قوانين نامة السلطان مرااد خداوندكار ، ثم(5)واستشارتهم مصاحبته للعلماء

جراتت تعدتلات م مة في فأ (6)اتسعت الدولة وازدهرات الأرامي التيمارتة في هذه الفترة م1389
ع د السلطان باتحتد  حتىهذا  استمرالأسراى والغنائم العسكرا وا ومعت قوانين تنظيمالتشراتع، و 

 مستقلة إلا بعضالذي لم تدون في ع ده مجموعات قانونية  م1402-1389ه/805-792 الأول
                               .(7)القوانين المتعلقة بالمسائ  القانونية المتعلقة بالقضاء

أما فيما يخص السلطان سليمان القانوني فقد قام بتدوتن القوانين التي ومعت في ع د ك  من 
، مع أن هذه القوانين كانت الثاني وع د السلطان سليم الأول وفي ع د باتحتدالسلطان محمد الفاتح 

                                                           
مذكراة تخراج لني   ،(م1481 -1451السياسة الخارجية للدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح)جازتة دحماني، -(1)

 .80ص  م،2013في التارتخ الحدتث والمعاصرا، تخصص دولة عثمانية والمشراق العرابي، جامعة الجحائرا،ش ادة الماجستير 
العلم واللواء الخاص بالدولة ثم خص بها اللواء الذي يمنحه السلطان للولي أو الأمير تعبيرا  عن ثقته بأنه أه   ومعناها اللغوي-(2)

 . 136للحكم ثم تطورت الدلالة فأصبحت تعني قسما إدارتا من أقسام الدولة. أنظرا: صابان، المراجع السابق، ص 
مراكح الأبحاث للتارتخ والفنون وثائق وقوانين، و  العهد العثماني بحوثمن تاريخ الأقطار العربية في خلي  ساحلي أوغلى، -(3)

 .529ص  ،2001والثقافة الإسلامية باسطنبول،
 .21جانبولات، المراجع السابق، ص  -(4)
  .54 -52ص ص  نفسه،-(5)
المتداولة في الدولة المصطلحات "محمود عامرا،  أقجة، 999،19إقطاع أرمي يمنح لضباط السباهية ودخله لاتتجاوز-(6)

   .271،دمشق، ص 2012 ححتراان، 118-117العدد ،لة الدراسات التاريخية، مج"العثمانية
 .55، ص السابقجانبولات، المراجع  -( 7)
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ا مئتي موجودة من قب  إلا أن السلطان سليمان القانوني كان أفض  من قام بتحراتراها إذ بلغ عدده
، ومع هذه القوانين مع شيخ الإسلام أبو السعود أفندي راعى وحراص أن تتفق (2)تقراتبا (1)قانون

والقواعد العرافية، عرافت هذه القوانين باسم "قانون نامة  هذه القوانين مع الشراتعة الإسلامية
وقد  ،ع دهجاءت مكملة لدستور الفاتح والقوانين الأخراى التي سنت ونشرات على  .(3)سليمان"

لاءم ا إذ راعى في ا الظراوف الخاصة بتلك الأقطار و  )قانون نامة مصرا( ومع أتضا قوانين للإتالات
السلطان سليمان القانوني في هذه القوانين استند  .(4)والقواعد العرافية أبو السعود أفندي مع الشراتعة

الإسلامية لا يمكن القول بوجود على فتاوي علماء عصراه، فيما يخص مخالفة هذه القوانين للشراتعة 
مخالفة وامحة لكن يجوز أنه أخذ بعض الآراء الضعيفة والأقوال المراجوحة من أج  الضراورة أو المنفعة 

 . (5)العامة، حيث ومع بعض القوانين المفتوحة للنقاش، كما اقتبس البعض من القوانين الأوربية
 بناء المدارس: - ج(
أدرك العثمانيون دور  .انتشارهاالثقافة و  ساعد على ازدهارت التيتعتبر التعليم أحد الراكائح الأساسية    

، (7)علي ا (6)والوقفعم  سلاطين الدولة على تشييد المدارس إذ  اهتماما كبيرا،التعليم لهذا أولوه 
 "إزنق"ول مدرسة عثمانية كانت مدرسة أحيث أن  ناء المدارس عند العثمانيين بدأ بداتة متوامعة،بو 

أقام السلطان محمد  للميلاد ، وفي أواسط القران الخامس عشراالتي أقام ا السلطان الغازي أورخان
هذه المدارس في ذلك الوقت  اعتبرت (8)م1471-1467ه/876-872 الفاتح مدارس "الصحن الثمان"

أعلى مؤسسة للتعليم في الدولة العثمانية، بعد هذه المدارس بدرجة تأتي )دار الحدتث( التي أسس ا 
أما السلطان سليمان القانوني فقد أسس ، في أدرنة م1451-1421ه/855-824 السلطان مرااد الثاني

أربع مدارس عامة ومدرستين للدراسات المتخصصة حول الجامع  م1559-1550ه/967-957 خلال
                                                           

 .03 الملحق رقم :أنظرا -(1)
 .242ص المراجع السابق، أوزتوك، و و كندوز   -(2)
أطراوحة لني  درجة الدكتوراه في القانون، الدساتير والقوانين العثمانية...الجذور والتوجه الجديد، محمد،  ىنجم الدتن مصطف(3)

 .243، ص 2013الدانيمارك،
 .355زتونا، المراجع السابق، ص و أ-(4)
 .243أزتوك، المراجع السابق، ص و  ندوزو ك  -(5)
عين على ملك الواقف والتصدتق بالانتفاع الأبدي لصالح الفقرااء أو الهيئات الدتنية أو خدمة لمنفعة عامة. أنظرا:  هو حبس-(6)

 .22، ص 2014أمينة كواتي، بن مراابط،  ،تع الوقف والحبوس قواعده وأحكامه،ميرسي، أرنست 
 .84، المراجع السابق، ص ىبن موس -(7)
 .291ص ، المراجع السابق، ىإحسان أوغل -(8)
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ع د  مةعبرت هذه المدارس عن عظ إذ ،(1)"السليمانية مدارس"الذي بناه في إسطنبول تسمي 
م 1549ه/956 ء بناء هذه المدارس سنة، بد(3)باشا (2)السلطان سليمان وعن عبقراتة الم ندس سنان

 .(4)م1552ه/963واكتم  بناؤها سنة 
حيث من جدتد   ايموأعيد تنظ باسمهالسلطان سليمان القانوني في ع د  ارتبطت المدارس    

بمثابة تعتبر من المدارس المتوسطة ومدارس السلطان سليمان القانوني الصحن الثمانية  مدارس أصبحت
، يمانيةموصلة السل، لتمشليبتداي اإلى الأعلى ا معاهد عليا، وتقسم إلى ستة مرااح  هي: من الأدنى

 .(5)الأخراى دار الحدتث السليمانية، وهذه الأخيرة الأعلى درجة من المدارس، خامسة السليمانية
عاملين أوجد السلطان سليمان القانوني نظام تعليمي سارت عليه الدولة العثمانية لتخراتج مختلف ال    

تعليم والقضاء وتفراعاته إذ يمكن السلطان ربط في التنظيم التعليمي بين ال أن  في الهيئة العلمية، وتبدو 
المدارس دو كبير في إعداد ، إذ لعبت هذه (6)هذه المدارس أن تصبح مدرس أو قاميللمتخراج من 

هذه المدارس كانت تعلم الطلاب الفقه  ،كالتدرتس وغيرها  ىالقضاة وغيرها من المناصب الأخرا 
بالقدر الذي تسمح تولي م م مة القضاء وعندما تتخراج الطالب من المدرسة تلازم القامي وتتدرب 

 .(7)القضاء على خدمة
                                                 نظام الملازمة: -د(
الأول  هي تدل على أمراتنالعم ، و  بشخص أو المكان والمداومة على الارتباطكلمة ملازمة تعني      

، أي الطالب الناجح يحص  (8)هو مدة التدرتب العملي التي تقضي ا )الملازم( بعد تخراجه من المدرسة

                                                           
  .259 -257 ك، المراجع السابق، ص صينالجتإ -(1)
م في قراتة آغراناص جاء إلى إسطنبول في ع د السلطان سليم تاوز باعتباره من 1490ه/895أو قوجا سنان ولد عام -(2)

رئيسا للمعمارتين بسبب بنائه جسرا في حملة على "قارا  اختيرالدفشرامة في ع د السلطان سليمان القانوني أصبح إنكشارتا، 
 . 253سنة في هذه الوظيفة. أنظرا: كوندوزو وأزتوك، المراجع السابق، ص  35م وبقي 1538بوغدان" 

 .90، ص المراجع السابق، ىبن موس -(3)
 .628وزتورك، المراجع السابق، ص و وأكوندوز -(4)
 .15كيدو، المراجع السابق، ص   -( 5)
 .90، المراجع السابق، ص ىبن موس -(6)
المجلة التاريخية المغرابية)للع د  ،"الاجتماعيو  الاقتصاديسجلات المحاكم الشرعية كمصدر للتاريخ " خلي  الساحلي، -(7)

 .27ص  ، تونس،1974، جانفي 1العدد الحدتث والمعاصرا(، 
 .287، المراجع السابق، ص ىإحسان أوغل-(8)
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أما الأمرا الثاني تدل  ،التدرتس أو القضاء إحدى الوظائفإلى أن يجراي تعيينه في (1)ملازم على لقب 
رغم أن هذا النظام كان  التي تقضي ا القامي بعد عحله )المؤقت( من الوظيفة الانتظارة د  على م

القران السادس عشرا عندما تحاتد أما في  ين،موجود من قب  إلا أنه لم تطبق بسبب قلة عدد المراشح
الذي   سليمان القانوني لطانشكواهم على الس عرامواعدد خرايجي المدارس وقعت بعض المخالفات 

 .(2)تنظم هذا الأمراكلف أبو السعود أفندي بومع قانون 
لك  عالم أن أتاح النظام الذي وحدد ، لهذا النظام المبادئ الأساسيةبومع  أفندي السعودقام أبو     

تصطحب إلى جانبه عدد معين من خرايجي المدارس ليكونوا ملازمين له، كما شدد السلطان سليمان 
ه، هذا النظام الذي أعاد تنظيمه أبو السعود أفندي قد أقرا عدد ير القانون بحذافعلى أن تطبق هذا 

، وعلى الشراعية تن تشغلون مناصب عليا في الهيئةزمين لك  واحد من الموالي، أي الذن الملامعين م
ومعلمي السلطان وقضاة الحوامرا  (3)ونقيب الأشراافذلك أصبح لشيخ الإسلام والقضاة العسكرا 

الكبرى والمفتين وكبار المدرسين الحق أن تصطحب ك  واحد من م عدد معين من خرايجي المدارس 
 .(4)ليكونوا ملازمين لهم

عن  ينوكان قضاة العسكرا هم المسؤول الشراعيةالهيئة  كان نظام الملازمة هو الأساس في تشكيلات     
بولين للملازمة في دفاترا رزنامة قامي العسكرا، تكتب فيه أسماؤهم تطبيقه، كان يجراي تسجي  المق

مدة الوظيفة و هذه الدفاترا لدي قامي العسكرا،  تحفظو وملامح م البارزة والعالم الذي سيلازمونه 
الثاني  النصفمارسة الفعلية لها، أما نصف ا تقضي ا القامي بالم سواء القضاء أم التدرتس ثلاثين عاما

الدولة العثمانية كثيرا من هذا النظام الذي ساهم  استفادت لقدو  .(5)الملازمة لفترات معينةتقضيه في 
سج  المتخراجين ت مساهمة كبيرة في توجيه خرايجي المدارس وتنظيم أمورهم قب  حصولهم على الوظيفة،

                                                           
 . 447الشناوي، المراجع السابق، ص -(1)
 .288، ص السابق، المراجع ىحسان أوغلإ-(2)
كان تقيم في العاصمة وله وكي  ناحية تسمى   والأشرااف المنتسبين للسلالة النبوتة الشراتفةتشراف على الأمور المتعلقة بالسادة (3)

.أنظرا: صابان، المراجع السابق، ص كما كان يحافظ على السجلات الخاصة بأنسابهم وحقوق وامتيازات الممنوحة للسادة   قائمقام
224. 

 .288، المراجع السابق، ص ىإحسان أوغل-(4)
 . 289، المراجع السابق، صىإحسان أوغل--(5)
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 ،لدفترلهم الحصول على الوظيفة الشاغراة بموجب التسلس  الوارد في ا تتيحفي دفتر حسب التسلس  
 .(1) لولا هذا النظام لكان المتخراج من المدرسة تبقي عاط  عن العم 

 الأجنبية: الإمتيازاتنظام  -ه(
قراونا عدتدة وامتدت عبر القارات الثلاث آسيا أوربا إفراتقيا  ستمراتاإن الدولة العثمانية التي     

وتعيش في بوتقت ا أجناس مختلفة وشعوب متنوعة، لها أدتان متعددة، ومذاهب شتى إسلامية ربطت ا 
في أوربا فرابطت علاقات مع الدول  امتدتبعالم الغراب عدة علاقات باعتبار أن جحء من أرامي ا 

   .(2)الأوربية
الأجنبية منذ فتح القسطنطينية على تد محمد الفاتح  (3)اتة الحقيقية للامتيازاتالبدكانت 

المسلمون، و  الإسلام عندما أراد السلطان أن تظ را للنصارى التسامح الذي تتجلى بهم 1453ه/857
فس   لهم سبي  الإقامة في جميع أرجاء الدولة العثمانية، من ا التس يلات التي رغبت م في الإقامة في ا 
وفضلوها على غيرها، بلغ هذا التسامح أنه أباح لراجال الدتن المسيحيين من رؤساء الطوائف أن تتولوا 

 .(4)بأنفس م في شؤون طوائف مالقضاء 
مة وللأجانب الموجودتن في وحقوق قضائية للأقليات غير المسل امتيازاتمنحت الدولة العثمانية     

هذه الامتيازات بمنح السلاطين لبعض الدول والجماعات لأغرااض سياسية  وتتمث ، الدولة
ثرا التحالف الذي عقده إ ىم عل1536ه/ 943 .بدأ العم  بنظام الامتيازات الأجنبية عام(5)وتجارتة

                                                           
 .215صابان، المراجع السابق، ص -(1)
مذكراة مقدمة لني  ش ادة الماجستير م، 19الإمتيازات الأجنبية على بلاد الشام خلال القرن  إنعكاساتفاطمة بوجلطي، -(2)

 .11، ص 2011في التارتخ الحدتث، جامعة الجحائرا، 
وقد فسراها المؤرخ عبد العحتح الشناوي كما تلي: غة الفرانسية لفي ال( les capitulationsهي تراجمة لمعنى كلمة )-(3)

المعاهدات المتضمنة المبادئ القانونية لإقامة المستأمنين من رعاتا الدول الأجنبية في ممتلكات الدولة العثمانية ولممارسة نشاط م 
ان هذه المبادئ علي م. أنظرا: تاسرا التجاري المشراوع في ا وتقراترا حق رعاتا الدولة العثمانية المقيمين في أرامي تلك الدول في سرات

، مذكراة لني  درجة دراسة تاريخية تحليلية دور الإمتيازات الأجنبية في سقوط الدولة العثمانيةبن عبد العحتح محمود القاري، 
 .94، ص2001الدكتوراه في التارتخ الحدتث، المملكة العرابية السعودتة،

 .434الححيلي، المراجع السابق، ص -(4)
 .433نفسه، ص -(5)
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جاءت  ،(1)لك الملراعاتا  نح بعض الامتيازات، بملقانوني مع سفير فرانسا لافوريالسلطان سليمان ا
 .(2)هذه المعاهدة في ستة عشرا بند تحوي على مصالح سياسية وتجارتة وقضائية

 بنود الامتيازات نذكر منها ما يتعلق بالجانب القضائي:
أن تسمح ويحكم وتقطع بمقتضى قانونه وذمته في جميع ما تقع في دائراته  تكون للقنص  الفرانسي -

والجنائية بين رعاتا ملك فرانسا بدون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قامي شراعي أو من القضاتا المدنية 
 .(3)أي موظف آخرا

 ليس للقامي الشراعي أو أي موظف آخرا الحق أن يحكم في المنازعات التي تقع بين تجار فرانسا-
لو طلبوا الحكم بين م وإذا صدر حكم في مث  هذه الأحوال تكون لا  حتىوبين باقي رعاتا فرانسا 

 .(4)غيا لا يحم  به مطلقا ولا تكون نافدا إلا إذا وثقه القنص  وتراجمانه
لا يجوز للقضاة الشراعيين أو غيرهم من مأموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو حكم -

رعاتا فرانسا بناء على شكوى أحد العثمانيين، ب  على القامي أو المأمور رفع هذه  مد تجار أو
 .(5)القضية إلى الباب العالي مقرا الصدر الأعظم

لا يجوز القبض على أجنبي أو دخول منحله أو تبليغه الأوراق القضائية أو جلبه إلي المحاكمة، أو -
 .(6)دولتهإنفاذ الحكم الصادر عليه إلا بواسطة قنص  

التي تطلق علي ا  الإمتيازاتكثيرا من هذه   استفادواوالملاحظ هنا أن فرانسا أو رعاتا فرانسا قد     
أنها قسمت ظ را الدولة العثمانية، أما فيما يخص الجانب القضائي فإن القضاة  المؤرخينالعدتد من 

 العثمانيين همش دورهم هنا.
 القضاء من خلال المذهب الحنفي: -(3
 فلم تكنالدتن الإسلامي وتبعه الأترااك العثمانيون، أما دتانت م قب  ذلك الأمير عثمان  اعتنق    

وامحة تماما ويحتم  أنهم كانوا في حالة تحول من الوثنية أو العقائد الأخراى إلى الإسلام، وعلى ك  
                                                           

 .223المحامي، المراجع السابق، ص -(1)
 .19، ص 2003، الدار العرابية للعلوم، بيروت، 2ط ،العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط الدولة قيس جواد العحاوي،-(2)
 .433ص  ،السابقالححيلي، المراجع  -(3)
 .434نفسه، ص -(4)
 .225المحامي، المراجع السابق، ص  -(5)
 .434الححيلي، المراجع السابق، ص  -(6)
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عام  أساسي  حال فإن صلت م الوثيقة بدولة الراوم السلاجقة في الأنامول وهي دولة مسلمة كانت
كان دتن الراسمي للدولة العثمانية الإسلام ومذهب ا السنية .(1)الدتن الإسلامي اعتناقساعدهم على 

الدتن الإسلام والمذهب الحنفية والمذاهب السنية الأخراى الشافعية والمالكية  اسمأي  (2)الحنفية
المذهب  نتشاروالاجقة دور م م في تبني وقد كان لدولة الس ،(3)والحنبلية كانت مكانت ا متساوتة

غير أنه لم  كان السلاجقة منذ ع د أرطغ  يختارون القضاة في الغالب من المذهب الحنفي،  إذ الحنفي
 بداتة ع دهم فلا توجد إشارة وامحة أن توجد وثيقة تبين هذا، كذلك الحال بالنسبة للعثمانيين في

ما تدعوهم للتصراتح  ايجدو  الحنفي أو أن القضاة لم القضاة كانوا تصدرون أحكام م وفق المذهب
 .(4)بتطبيق هذا المذهب

 خصائص المذهب الحنفي: -
تتسم المذهب الحنفي بمجموعة من الخصائص أعطته طابعا حراكيا في مواج ة الواقع، كما صبغته     

نية مع أقلياتها وهذه بالتسامح في العلاقة مع الآخرا وقد تراك ذلك أثرا في موقف الدولة العثما
 الخصائص: 

 يث ممن تراوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.التشدد في قبول الح -
والتخراتج والاستنباط  الاجت ادساهم في تأسيس أصول الفقه الإسلامي خاصة بالنسبة لأدوات  -

 والترجيح أكثرا من أي مذهب آخرا.
     .(5)جماع(تتفق مع المذاهب الأخراى في أصولها )القراآن، السنة، الإ -
 
 

                                                           
 .12تاغي، المراجع السابق، ص -(1)
المذهب الحنفي تنتسب إلى مؤسسه وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الأص ، ولد بالكوفة سنة  -(2)

الأقليات والسياسة في بهذا تكون عاصرا الدولتين الأموتة والعباسية. أنظرا: كمال سعيد الحبيب، هو 150ه وتوفي ببغداد 80
، مكتبة مدبول، 1م(، ط1908-م1325ه،622-ه1ية وحتي نهاية الدولة العثمانية)الخبة الإسلامية من بداية الدولة النبو 

 .237، ص 2002القاهراة، 
 .461أزتونا، المراجع السابق، ص  -(3)
 .473أوغلى، المراجع السابق، ص -(4)
 وما بعدها. 37الحبيب، المراجع السابق، ص -(5)
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 الأسباب التي جعلت الدولة العثمانية تلتزم بمذهب أبي حنيفة:-
مرااكح رفيعة في الدولة العباسية وكانوا قد تأثراوا بالمذهب الحنفي من  وصول السلاجقة إلى -

اللذتن كان قضاتهم من الحنفية، ورثت الدولة العثمانية هذا حيث كانت تعيين شيخ  العباسيين
 .من المذهب الحنفي الإسلام وقضاة العسكرا والقضاة في منطقة الأنامول

 أتباع المذهب الحنفي. من العلماء الذتن اتصلوا بالدولة العثمانية في بداتة نشأتها كانوا -
الذتن   بخاصة علماء ما وراء الن راو  كتب متأخراي الحنفية،كانت مصادر المفتين والقضاة من   -

 .(1)لعلماء الدولة العثمانية ا  أساسي اكانوا مراجع
ع وجود من تنتمون إلى المذاهب الأخراى ثرا تطبيقا في الدولة العثمانية مكالمذهب الحنفي كان أ    

كي، لذا كان والحنبلي والمالالتي هي في مكان الصدارة في الشراتعة الإسلامية مث  المذهب الشافعي 
وفي بعض الأحيان كانوا تأخذون بآراء أحكام م وفق المذهب الحنفي على القضاة أن تصدروا 

 . (2)المذاهب الأخراى 
العثمانيون كانوا من أتباع مذهب أبي حنيفة إذ كانوا تعينون شيخ الإسلام من المذهب  أغلب    

وفقه، لكن لما جاء السلطان سليمان القانوني أصدر فرامانا تعلن فيه أن  الفتاوىالحنفي وتصدر 
المذهب الحنفي هو مذهب الدولة الراسمي والإلحامي في أمور القضاء والفتوى وأصبح شيخ الإسلام 

ثم قامت الدولة بتدوتن المذهب الحنفي في المعاملات  هوجميع المفتين والقضاة تفتون ويحكمون وفق
القضاة مكلفين بالحكم اعتمادا على و  (3)العثمانية الدولةقانون إلحامي للتطبيق في محاكم  ليكون بمثابة

أصح الآراء في المذهب الحنفي وعلى الراغم من ذلك كان في وسع القامي أن يحكم براأي يخراج عن 
المذهب الحنفي أو أن تعتمد على اجت اد مقبول من المذاهب الأخراى ولكن يجب  الراأي الغالب في

   .(4)عليه أن يحص  على إذن صراتح من السلطان
 القضاء وفق المذهب الحنفي لكن إذا طلب أحدهم النظرا في قضيته بأحكام أحد المذاهبيحكم     

 ، وفي حال كان الخلاف بين طرافين(5)الفق ية الثلاثة الأخراى كان القامي مضطرا لتلبية هذا الطلب
                                                           

 .43 -42جانبولات، المراجع السابق، ص ص -(1)
 / http://www.Hablullah.comالأعمال القضائية في الدولة العثمانية،عبد العحتح باتندر، -(2)

 .126 ، ص2012، المكتبة الأزهراتة للتراث، القاهراة، تاريخ القضاء في الإسلاممحمود بن محمد بن عرانوس،  -(3)
 .474إحسان أوغلى، المراجع السابق، ص -(4)
 .461أوزتونا، المراجع السابق، ص -(5)
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ح  المسألة حسب المذهب الذي تنتمي إليه الطرافين  منتسبين لغير المذهب الحنفي ورأى القامي
ولكن لم يجد في هذا المذهب حكما متعلقا بالمسألة المذكورة، فعندها تكون من حق الطرافين تعيين 

تظ را من ذلك أن التسامح الذي ظ را تجاه المذاهب السنية و  .(1)قامي آخرا من مذهبه لح  المسألة
طبق المذهب الحنفي بصورة   ثي، ح(2)ت ى عند هذا التارتخالأخراى حتى القران السادس عشرا قد ان

 كاملة تقراتبا في القانون المدني ولكن ومعت أحكام وقوانين جدتدة في مجالات كالضراتبة والسياسة
أي إلى جانب المذهب الحنفي أصدر السلاطين العثمانيين تشراتعات لتنظيم أمور القانون  (3)الجحاءو 

والدواوتن الحكومية عرافت باسم قانون نامة محمد الفاتح وقانون نامة سليمان القانوني والمالية والإدارة 
 .(4)م1554ه/962 الصادرة عام

مراجعا م ما  (5)الأبحرا للإمام إبرااهيم الحلبي ىأقرا السلطان سليمان القانوني بأن كتاب ملتق 
        .(6)للقضاء وقانونا مدنيا للدولة العثمانية، تعد من أفض  المتون المتأخراة في مذهب الحنفية

 

                                                           
 باتندر، المراجع السابق.-(1)
 .474إحسان أوغلى، المراجع السابق  -(2)
 .465أوزتونا، المراجع السابق، ص  -(3)
 .243المراجع السابق، ص  ،الحبيب-(4)
ماء عصراه ارتح  إلى مصرا ودرس على تد علمائ ا الحدتث والتفسير ثم أتى بلاد الراوم وتوطن من مدتنة حلب قراأ على عل هو-(5)

بالقسطنطينية صار إمام بجامع السلطان محمد خان ثم مدرسا كان عالم بعلوم التفسير والحدتث وعلوم القراآن أش را كتبه في الفقه 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية وذيله للمحتد أنظرا، طاشكبري زاده،  ،سنة 90ه وعمراه 956"ملتقى الأبحرا" توفي 

 .296 - 295، ص ص 1975، لبنان، العرابي دار الكتاباضل الروم، العقد المنظوم في ذكر أف
 .126عرانوس، المراجع السابق، ص  -(6)



 
 
 

 .   في الإيالات العثمانية القضائي آليات التعامل :المبحث الثاني

 في البلاد المفتوحة. :المطلب الأول 

 .في بلاد المشرق :المطلب الثاني 

 في بلاد المغرب. :المطلب الثالث 
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 آليات التعامل في الإيالات العثمانية: لمبحث الثاني:ا
خلال  اتساعهاحيث شهدت الدولة العثمانية أقصى ، رف السلطان سليمان الأول بفتوحاتهع         

 فتوحةالم وقد عمل سلاطين الدولة العثمانية على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، هذه الفترة
 وطبقتها المؤسسة القضائية،الشرعية التي مثلتها الهيئة  الشرعيةالدفاع عن الإسلام وإعطاء الصبغة و 
 الأول: ؛بعد كل فتح كان السلاطين العثمانيون يعينون ممثلين عن الدولة يتوليان إدارة أي منطقةو 

الثاني: القاضي من العلماء و  للسلطان،من الطبقة العسكرية الذي يمثل السلطة التنفيذية  (1)البك
 .(2) الذي يمثل السلطة الشرعية للسلطان
، حيث منصباً ثانيا لقاضي العسكر استحدثم 0148ه/887 كما سبق الذكر فإنه في سنة

محمد  أقام السلطانفقد  .(3)عسكر الروميلي  اءقضو  هذا المنصب إلى قضاء عسكر الأناضول انقسم
 ،(4)الثاني لإفريقيالأوربا و دهما حالأول إلى جانب هذا القاضي قاضيين آخرين أ سليمالسلطان و  الثاني

الأناضول، منطقة الروميلي و  وقسمت الدولة العثمانية إلى منطقتين قضائيتين رئيسيتين هما الروميلي
لعربية البلاد او  ناضول القضائية وتتبعها الأناضولمنطقة الأو  شمال إفريقيا،و  القضائية وتتبعها أوربا

 .(6)وهذه التقسيمات هي التي تشكل جهاز قضاء العسكر خارج مركز الدولة ،(5)مصرو  الآسيوية
عن تطبيق  قاضي عسكر الأناضول المسؤولان في الحكومةكان قاضي عسكر الروميلي و         
 اتخاذبالإضافة إلى  أصحاب المناصب الدينية،و  يعزلان القضاةهما اللذان يعينان و و  الإسلاميةالشريعة 
قاضي عسكر الروميلي المرجع القضائي كان   ، وإذا(7)النهائية في القضايا المتعلقة بالشريعةالقرارات 

القاضيان من وكان  ،الأعلى للمسلمين، فإن قاضي عسكر الأناضول هو المرجع الأعلى لغير المسلمين
 ( 8)من طرف الصدر الأعظم نانعيالدولة وي الديوان الهمايونيأعضاء 

                                                           
 .230، ص، المرجع السابقجانبولات للمزيد أنظر: .لقب موظف دولة في سنجق، أو هو أيضاً لأبناء الحكام الإداري-(1)
 .165صع السابق، جإينالجيك، المر  -(2)

 .174المرجع السابق، ص  ،صابان -(3)
، دار العلم للملايين، بيروت، 5منير البعلبكي، ط ه أمين فارس و ، نبيتر، تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان،-(4)

 . 478م، ص 1968
 .59صم،  1991ه /  1412، دار الأمل،1، ط، تاريخ العرب الحديثعلي عكاشةو  جميل بيضون، شحادة الناطور-(5)
 . 294، المرجع السابق،صىإحسان أوغل-(6)
 .154ص نفسه،-(7)
 . 11المرجع السابق، ص ، كيدو-)8(



 

 

35 

 :(1)القضاء في البلاد المفتوحة-1
عسكر إنشاء منصب جديد في الدولة العثمانية وهو قاضي  م تم 1481ه/868منذ سنة        

وكان قاضي عسكر ، في أورباالذي يختص بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقاليم العثمانية  (2)الروميلي
 في حروبه نحوالجيش العثماني  يرافق فقد كان  عسكر الأناضول، الروميلي أعلى مركزاً من قاضي

 المساجد فيتعيين جميع القضاة الذين يعملون في أوربا وكذلك العاملين  اختصاصاتهوكان من ،أوربا
 .(3)التي أقيمت في الولايات العثمانية الأوربية

 الأناضول من حيث المساحة وقد كان قاضي عسكر منطقة الروميلي رغم أنها أقل من منطقة       
الكثيرة في ونظراً للأعمال  قدم درجة على قاضي عسكر الأناضول،عدد الأقضية التي يتضمنها يتو 

في القيام بواجباته عدد كبير من الموظفين يتبعونه  هالمسؤولية التي تتطلبها فقد كان يساعدو  الأقضية
 : همو  بشكل مباشر أو غير مباشر ويكونون مسؤولين أمامه

فهو وكيل القاضي أثناء غيابه ويقوم بأداء المهام التي  نائب ما بين ويعرف كذلك باسم النائب-
 .(4)يؤديها القاضي في المحاكم الشرعية

وكذلك يتولى  ،بين الشركاء فيها الأرضو  وهو الذي يقسم الدورالقسام بالإضافة إلى النائب هناك -
 .تحديد الأرضو  مهمة تقسيم التركات

، الأوزان ونوعية السلعو  وتدقيق الأسعار هشيفتالسوق وتالذي يشرف على مراقبة  وهو المحتسب-
              .(5)بالاحتسابالآداب العامة التي تتعلق مراقبة و 
  .تنظيم الوثائقو  تسجيل القضايا في السجلاتو  بتدوين الأحكامفيقوم  الكاتبأمام -
بالإضافة إلى  الذي يكون بمثابة حاجب يقدم المتخاصمين،، القضائية()الشرطة  المحضر باشي-

 الحاخامو الراهبو لإماماو (6)أو الترجمان الذي يشترط فيه أن يكون عارفاً على الأقل بلغتين المترجم
                                                           

 الدولة العثمانية في أوربا.نقصد بها مناطق نفوذ  -(1 )
، ص جانبولات، المرجع السابق . أنظر:الإسم الذي أطلقته الدولة العثمانية على الولايات التابعة لها في شرق أورباالروميلي، -(2)

231. 
 .424المرجع السابق، ص  الشناوي، -(3)
 294ع السابق،صرجالم ،ىإحسان أوغل-(4)

 .340صإينالجيك، المرجع السابق، -(5)
 .122، صبن موسى، المرجع السابق-(6) 
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وقد الفراشين والسعاة التشريعية على مستوى الحي، وعدد من و  الشؤون القضائية اختصاصاتهمومن 
 .(1)مقدار العمل فيهو  للوظيفة الواحدة تبعاً لحجم القضاءيتضاعف عدد الموظفين 

المكلفون بعرضها عليه في فترات معينة فهم: و  الموظفون المسؤولون أمام القاضي عن أعمالهمأما        
وغيرهم ممنن كنانوا مسنؤولين عنن السباهي والصوباشي و  (أصناف كتخداسي) وكيل الحرفيينو المتولي

 .(2)إدارية معينةإدارة فئة أو وحدة 
لمتعلقننة في قاضنني عسننكر الروميلنني علننى الحننق امنناص أن يقنندم أمننام محكمتننه كننل القضننايا اوقنند حصننل 

وكان من  ،محاكم العاصمة الصغرى وأن يختم على أملاك الأشخاص الذين يتوفون بداخلها حفاظاً لها
الفصننل في و  توزيننع الغنننائموظيفتننه كننذلك أن يقننوم بوظيفننة مستشننار دينن  للسننلطان مننع الإشننراف علننى 

المدنيننة الننتي ترفننع مننن الأهننان ضنند أحنند ممننن و  النندعاوي الجنائيننةو  امصننومات الناشننئة بننين أفننراد الجننيش
قاضني  اختصاصناتأما توقيع العقوبات اماصة بالمخالفنات العسنكرية فلنم تكنن منن  ينتمون للجيش،

ا كان ذلك من و  العسكر ومنن وظائفنه أيضناً تعينين صنغار قضناة ، (3)السلطة العسنكرية اختصاصاتإنّم
 .(4)الولايات العثمانية في أوربا

 قاضنني عسننكر الأناضنول مننوارد للنندخل جنند كثننيرةكننان لكننل مننن قاضني عسننكر الروميلنني و وقند         
تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً، إذ كان يحصل الواحد منهما من ميزانية الدولة علنى راتنب ينومي يزيند و 

ى قسماً من مواريث فئة العسكريين، ورسوماً على التعييننات النتي يقنوم ، ويتقاض(5)عن خمس مئة أقجة
أما في حالة عزل قاضني  الهبات من الموظفين الجدد،و  المدرسين وما يحصل عليه من الهداياو  بها للقضاة

 .(6)دخلاً  يدرالعسكر فكان يحصل إما على راتب التقاعد من خزانة الدولة أو على مورد 
 
 

                                                           
 .297ص، المرجع السابق،ىإحسان أوغل-(1) 

 )2(- نفسه.
 . 53إبراهيم عيسى، المرجع السابق، ص -(3)

 )4(- بركات، المرجع السابق، ص 137
ه في عهد السلطان أورخان، 729أصلها مغولية ومعناها  النقد الابيض، وهي قطعة صغيرة من الفضة ضربت أول مرة عام -(5)

 20-21 صص كلمة الشهادة وعلى وجهها الآخر كلمة أورخان. صابان، المرجع السابق،   الأولوكانت تحمل على وجهها 
 )6(- إحسان أوغلى، المرجع السابق، ص 300
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 القضاء في بلاد المشرق:
 مننننننذ أن بسنننننطوا نفنننننوذهم علنننننى النننننبلاد العربينننننة إلى ربننننن  المؤسسنننننة القضنننننائيةسنننننعى العثمنننننانيون      
أوضننحنا أن السننلطان سننليم الأول أوجنند منصننباً ثالثننا لقضنناء كيلات المركزيننة للدولننة، وقنند سننبق و بالتشنن

 البدليسي مقره في ديار بكر. أسنده إلى القاضي إدريسو  العسكر خصصه للمنطقة العربية
وهي  ،اً لم تقم السلطة العثمانية بإلغاء الهيئة القضائية الموجودة بل سعت لإجراء تغييرات تدريجي       

تمتننع قاضنني الشننام بمكانننة هامننة لنندى  إذ(1)سننليم الأول وابنننه سننليمان  اتبعهننا السننلطانينالسياسننة الننتي 
حينث يحمنل ، منن المنناطق القضنائية المولوينةمصنر و  والشنام أصبحت مناطق حلنب فقد العثمانية الدولة

أخرى  تعديلاتت ي، ثّم أجر مباشرة الأناضولو  قضاء الروميلي ذلك لأنمه يلي ،(2) القاضي لقب مولى
بورصننة، بينمننا قضنناء الشننام بعنند قضنناء و  أدرنننةو  أصننبح بموجبهننا قضنناء حلننب يننأ  بعنند قضنناء إسننطنبول

 . (3)مصر
كنننان القضننناة يمثلنننون الدعامنننة الأساسنننية في البنينننة الإدارينننة و  القاضييييينننترأس التشنننكيل القضنننائي        

بالغنننة في الإيالنننة، فهنننو الحننناكم الشنننرعي النننذي يحظنننى بالتقننندير  القاضننني أهمينننة اكتسنننبالعثمانيننة، فقننند 
هننو المنفننذ لأحكننام الشننرع، أمننا في المننناطق البعينندة فنجنند القاضنني بمثابننة الموظننف الر نني الننذي  باعتبناره

السنلطات  وفنرتفقند  .(4)تخاطبه الدولة مباشرة إلى جانب كونه ممثل السلطة القضائية في هنذه المنطقنة
بعيننداً عننن كنننل  واسننتقلاليةالمعنويننة لنننتأدية مهننامهم بكننل حريننة و  لهننم كننل الإمكانيننات الماديننة العثمانيننة

 .(5)النقل وتنزيل الرتبةو  القاضي بنوع من الحصانة القانونية ضد العزلكان يتمتع الضغوطات، لهذا  
المننننذهب الحنفنننني المننننذهب الر نننني لهننننا في تطبيننننق  اتخننننذتبننننالرغم مننننن أن الدولننننة العثمانيننننة قنننند         

لرعاياهننننا  منحننننتو خننننرى مننننن التواجنننند، الإفتنننناء إلا أنهننننا  حننننت للمننننذاهب الأو  الأحكننننام في القضنننناء
ذاهب اماصة بهم، أما المعلى  اعتمادابينهم قضاة يحكمون  اختيارحرية  الدروزو  المالكيينالشافعيين و 

                                                           

أحمد  ، دراسة حول تأثير الحضارة العربية في الثقافة الإسلامية، تر،الغربو  المجتمع الإسلامي، نهارولد وباون  هاملتون،جب -(1)
 م.2012، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 1، ط1إيبش، ج

دراسة وثائقية في النظم الإدارية والقضائية والمالية  مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشر "سيد محمد السيد، -(2)
 . 390ص ،م1997 ،، مكتبة مدبولى، القاهرة1، طوالعسكرية

مذكرة لنيل شهادة  ،من خلال دفاتر مهمة 17و 16الإدارة العثمانية لبلاد الشام في القرنين و  ، الحكمزبيري بومدين-(3)
 . 116م، ص 2012الماجستير، الجزائر،

 . 478بروكلمان، المرجع السابق، ص -(4) 
  .89غربي، المرجع السابق، ص  -(5) 
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ل ملنننة منننن الملنننل أن تطبنننق في ناحينننة الأحنننوال كنننعنننن غنننير المسنننلمين فنننإن الشنننريعة الإسنننلامية أباحنننت ل
 .(1)الشخصية قوانينها اماصة 

القاهرة، القدس، و  القضاة في الولايات العربية من درجة واحدة، فقد كان قضاة دمشقولم يكن        
حلب من القضاة الذين عرفوا بفئة المنلا الكبنار ويتمينزون بقندرات علمينة  و  المدينة المنورة، مكة المكرمة،

أمنا الفئنة فرمناني لمندى الحيناة، كبيرة، وكان شيخ الإسلام هو الذي يعينهم في مناصبهم بموجب توجيه 
،  (2)هؤلاء يتم تعيينهم من طرف قاضي عسكر الأناضنولو  الثانية من القضاة فكانت القضاة العاديون

كنننان القضننناة العننناملين في الولاينننات العربينننة منننن أصنننل رومننني إلام أنم ننننوابهم أو قضننناة الأقسنننام الإدارينننة 
 .( 3)يعينون من العرب االصغيرة  كانو 

 القضاء في مصر:
، حينننث كاننننت تباشننر مصنننا  الدولنننة مركنننزاً هامنننا للدولننة العثمانينننة في الشننرقإيالنننة مصننر  تمثلنن       

درجننة في  لهننذا الأخننيرمنننح  إذ الإدارة المركزيننة بمنصننب القضنناء بمصننر، اهتمننتالهامننة في المنطقننة ولننذلك 
 .(4)هيكل التشكيلات القضائية في الدولة تتناسب مع ما تقوم به إيالة مصر من دور

تسيطر على كافة الأمور في البلاد سواء كانت  الاضطراباتعندما فتح العثمانيون مصر وجدوا        
 سننوءاً،كانننت أكثنر هننذه الأوضناع تردينناً و   غننير أنم الناحينة القضننائية ،الاقتصنادية في الننواحي السياسننية،

أدخلنت نظنم جديندة لم ؛ و (5)لذا عمنل العثمنانيون علنى إدخنال بعنض الإصنلاحات علنى هنذا النظنام 
قضنناة العمننل بإلغنناء  وكانننت أهننم خطننوة في هننذا ا ننال (6)القسننام العسننكريتكننن معروفننة مننن قبننل مثننل 

قاضنننني جمننننع السننننلطة القضننننائية في شننننخص واحنننند وهننننو المننننذاهب الأربعننننة والعمننننل بالمننننذهب الحنفنننني و 
  .(7)الذي يعين من قبل السلطان العثماني مباشرةالعسكر 

                                                           
 ما بعدها.و  88ص ، المرجع السابق، غربي -(1) 

 . 12كيدو، المرجع السابق، ص -(2) 
 .89غربي، المرجع السابق، ص -(3)
 389ص ،المرجع السابق ،مصر ،،السيد-(4) 

 عبد الرزاق عبد الرزاق عيسى درو  تعو  تح ،الأول من القرن الحادي عشر هجريالربع و  القضاة في القرن العاشرالدميري، -(5)
 .37القاهرة، ص  التوزيع،و  ، العربي للنشر1يوسف مصطفى المحمودي،طو 
بيع التركات ومحاسبة الأوصياء على و  المتوفىهو القاضي المختص بقسمة التركات وتعيين الأوصياء على القصر من أبناء -(6)

 .180صابان، المرجع السابق، ص :زيد انظرملل .أعلى درجة من القسام العربي، وهو القصر
 .83إبراهيم عيسى، المرجع السابق، ص  -(7)
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اللقننب الننوظيفي في مصننر في العصننر العثمنناني حيننث ألغننى السننلطان سننليمان القننانوني رف هننذا ع نن      
أحننل محلهننم منصننب قاضنني العسننكر يسنناعده نائننب مننن كننل مننذهب وكننل و  مناصننب القضنناة الأربعننة

بحيننث لا يقننوم بننأي مهننام واب الأربعننة بالمدرسننة الصننالحية مننن الشننهود ويكننون مقننر الننن اثننناننائننب معننه 
قاضننني  احتنننلو  ،(1)العسنننكر بالمدرسنننة الصنننالحية دائمننناً  الشنننرعية حننن  تعنننرض علنننى قاضننني الأمنننورمنننن 

. وأول منن ون هنذا المنصنب جلنبي (2)العسكر المركنز الرابنع في التشنريفات العثمانينة بنين قضناة السنلطنة
 .(3)م1522/ه928أفندي الذي وصل مصر في العاشر من رجب 

وعلنننى النننرغم منننن أنم قنننانون مصنننر النننذي أصننندره سنننليمان القنننانوني ننننص علنننى تحنننر  بينننع وظيفنننة        
إذ أنم وظيفننة  القضنناء إلا أنم ذلننك لم يكننن مطبقنناً لا سننيما في السنننوات الأخننيرة مننن الحكننم العثمنناني،

قضننناة ال وظيفنننة كمنننا أنم وشنننيخ الإسنننلام،  إلى قضننناة الأناضنننول  التزامهنننايننندفع و  قاضننني عسنننكر تشنننترى
  .الثلاثون كانت تباع في القسطنطينيةو  الستة
صنننناحب الولايننننة و كننننان قاضنننني عسننننكر رئننننيس الهيئننننة القضننننائية في القنننناهرة في العهنننند العثمنننناني،         

 الأسننتانة يننتم تعينننه مننن  ،(4)وإن لم يكننن لننه سننلطة علننى قضنناة الأقنناليم هنناالقضننائية علننى قضنناة محاكم
ويسنجل  ،مسنؤول أمامنه ذاهنو بهنو على ترشنيح قاضني عسنكر الأناضنول سلطانية بناءً ( 5)بموجب براءة
 ،(6)يتننولى تعيننين القضنناة في أنحنناء مصننر ويشننترط فيننه أن يكننون تركيننا،، في سننجلات المحنناكم هقننرار تعييننن

يحنل محلنه حن  وصنوله  (7)وبعد صدور النااءة السنلطانية بتعينين قاضني العسنكر كنان يرسنل إلى قائمقنام
وفي حالة وفناة قاضني العسنكر وهنو في امدمنة أو عنند ، (8)من بين العلماء المصريين أحيانا كان يختارو 

                                                           
والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء  الألقابالوظائف العثمانية دراسة في تطور و  الألقاب مصطفى بركات،-(1)

 ما بعدها.و  134ص  م،2000التوزيع، القاهرة،و  ، دار غريب للنشرالمخطوطات (و  الوثائقو  الخلافة)من خلال الآثار
 .بورصةمكة المكرمة والمدينة وأدرنة و و  عد قضاة إسطنبوليأ  قاضي عسكر مصر في التشريفات العثمانية من حيث الترتيب ب-(2)

 .390صالمرجع السابق،  ،مصر ،للمزيد أنظر: السيد
 )3(-مصطفى بركات، المرجع السابق، ص13 و ما بعدها.

زهراء  مكتبة عبد الرزاق عيسى، ،تعو  درتح و  ،فيض المنان في دولة آل عثمان ،محمد بن أبي السرور الصديقي البكري(4)
 بعدها. ماو  52م، ص2010الشرق، القاهرة، 

 )5(-براءة، الوثيقة المكتوبة المتضمنة في غالب توجيه وظيفة، أو صلاحية، للمزيد أنظر: جانبولات، المرجع السابق، ص 229.
 )6(-الزحيلي، المرجع السابق، ص 438 .

أنظر . رتبة عسكرية من رتب الجيش العثماني بعد إلغاء الإنكشارية، توازي رتبة العقيد وفق المصطلحات العسكرية المعاصرة-(7)
 .346صامطيب، المرجع السابق، 

 )8(-ابن أبي السرور، المصدر السابق، ص 52 . 
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ائمقنام عننه حن  يصنل القاضني الجديند منن إسنطنبول، كنان الباشنا يصندر فرماننا بتعينين ق  مدتنه، انتهاء
 .(1)أولاده وغالباً ما يتولون مناصب قضائية بجانبهو  عسكر يأ  معه أهلهقدوم قاضي  وعند
ينأ  معنه منن ذا الأخنير وهننائبناً في حالات السفر أو الغياب يختار قاضي العسكر من يحل محله       

 هنو يقنومالنائب مصاحباً  لتعيين قاضي العسكر نفسه، يتمتنع بمكاننة كبنيرة فيكون تعيين إذ إسطنبول 
في المحكمنننة ننننواب علنننى  وجننندإضنننافة إلى النائنننب  ،(2)بأعمنننال قاضننني العسنننكر في حالنننة عننندم تواجنننده

منعنوا العمنل قند يلجنأ إلنيهم أتبناع منذاهبهم وإن كنان بعنض قضناة العسنكر  المذاهب الإسلامية الأربعة
 .(3)إلا من محكمة الباب العان في بعض الأحيان بالمذاهب الأربعة

العاشنر  نهاية القرن عوم في بداية الفتح العثماني لم يكن هناك مدمة محددة لتولية قضاة العسكر،       
ثلاثنة و  بنين عنام ة النتي يقضنيها قضناة العسنكر تنتراو  مناالمندم  أصنبحتمنيلادي السادس عشنر الهجري/

وقننند قنننرر القنننانون  ،(4)يتنننولى قاضننني العسنننكر منننرتين أو ثنننلاث في فنننترات  تلفنننةأعنننوام وكثنننيراً منننا كنننان 
في حالنة رغبنة القاضني في أممنا  العثماني أن تكنون مندمة خدمنة قاضني مصنر النظامينة سننة واحندة فقن ،

تجدينند فنننترة قضنننائه كنننان علينننه أن يعنننرض رغبتنننه هننذه علنننى الأسنننتانة بواسنننطة أحننند رجنننال الدولنننة وقبنننل 
قبننول الأسننتانة لمنننح قاضنني مصننر فننترة قضننائية جدينندة في  حالننةوفي  فننترة قضننائه بوقننت كنناف، انقضنناء

،وعلننى ذلنك لم تكننن هننناك منندمة محننددة لتعيننين قضنناة (5)الإيالنة كانننت ترسننل الأوامننر إلى القاضنني نفسننه
 .(6)العسكر فقد تدرجت هذه المدمة الطويلة ح  قصرت في القرن السادس عشر 

في محكمنة  أفنندي جلنسا عن مقر قاضي عسكر فإن أول قاضي عسكر عثمناني وهنو جلنبي أمم        
الصالحية النجمية الموصوفة بقلعة العلماء والتي كان لها الصدارة والمكانة خنلال العهند المملنوكي، ولكنن 

، (7)إلى مقعنند مامنناي أزبننك السننيفي انتقننلفقنند  مقننر قاضنني عسننكر في الصننالحية لم ينندم لفننترة طويلننة،

                                                           

 )1(- ابن أبي السرور، المصدر السابق، ص 52.
 . 37الدميري، المرجع السابق، ص -(2) 
 . 55بن أبي السرور، المصدر السابق، ص ا-(3) 
 . 87إبراهيم عيسى، المرجع السابق، ص -(4) 
 . 393ص  المرجع السابق، ،مصر ،السيد-(5) 
 87ص  إبراهيم عيسى، المرجع السابق،-(6) 

م .للمزيد 1495ه/901ماماي السيفي سنة الأميرهو في الاصل جزء من قصر أنشأه بيت القاضي و يسمى هذا المقعد -(7)
 .56ص  السابق،المصدر السرور،  أبي بنا :انظر
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مقابنننل  ،(1)النننتي تعنننرض علينننه  وأحيانننناً كنننان قاضننني العسنننكر يجلنننس بالنننديوان العنننان للنظنننر في القضنننايا
 .(2)حصوله على أجر 

النوعية وهي التي  الاختصاصاتفأمام  نوعية وأخرى قيمية، اختصاصاتعسكر كان لقاضي ال        
فقد  ،(3)العقود والكتابة على أرض الرزقة إبطالمعينة من القضايا دون غيرها ك أنواعيتم تحديد 

كتابة أيضاً   اختصاصاتهومن  قاضي العسكر في النظر في الأمور اماصة بأراضي الرزقة، اختص
لا تتم إلا بين يدي  الاستبدالكانت أمور على الأوقاف  ولمنع التلاعب فيها  حفاظا و  التواجر الطويلة
على بالفسخ  الأمورلا يسمح بنظر حيث  إلى الحكم على الغائببإذنه، بالإضافة و  قاضي العسكر

أمام  إلام  التي لا تتم (4)الإسقاطات في القرىا أيضً  اختصاصاتهالغائب إلا أمام قاضي العسكر، ومن 
 .أيضاً  قاضي العسكر
، الكتابة على الواقف بماله من شروط ،الأنقاضمبايعة  ،)الطلاق( إلى فسخ الأنكحةبالإضافة 

ع قيما الدعوى موضوع القيمية فهي التي ترج الاختصاصاتأما  ،(5)الكتابة على أوقاف الدشايشو 
دور القاضي على  صراقتفقد  القضايا الجنائية أمام في ،(6)معينة تحددها بقيمة مالية النزع فيه و 
 .(7)التحقيق
القواعد الفقهية في أحكامهم، فكان سلوكهم خاضعاً لنوعين من الرقابة  على حافظ القضاة       
 .(8)يتمثل خاصة في الرقابة من طرف العلماءالآخر داخلي، وكان امارجي و  خارجيأحدهما 

 

                                                           
 . 56السابق، ص المصدر بن أبي السرور، ا-(1) 
دار الكتب والوثائق القومية،  ،أحمد السعيد سليمانتر، محمد علي عوني، تح، عبد الوهاب عزم،  ،،سياحتنامةأوليا جلبي، -(2) 

 596ص  م.2013ه،1424القاهرة، 

أصبح و  هي مساحات واسعة من الأراضي في جهات عديدة من البلاد  وأنعم بها السلاطين السابقون على بعض الناس -(3) 
بها ينتقل بالميراث لورثة وهي معفاة من الضرائب ولا يدفع عنها للروزنامة إلا ضريبة ر ية باسم "مال الحماية" نظير  الانتفاعحق 

 .41ص الدميري، المرجع السابق،  ،للمزيد أنظر حماية رجال الإدارة لهذه الأراضي من العبث.
 نفسه.من ملتزمها لشخص آخر في مقابل مبلغ من المال يسمى الحلوان .أنظر:  بالأرضالتنازل عن حق المنفعة  -(4) 
 .43، ص نفسه :انظر رمين الشريفين، وهذه الاوقاف سابقة للعصر المملوكي.هي الأوقاف المرصدة على أهان الح -(5) 
 بعدها. ماو  59بن أبي السرور، المصدر السابق، ص  -( 6) 

 . 44ص  السابق،الدميري، المرجع -(7) 
 .نفسه-(8) 
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على ثلاثين قضاء يضم ستة رتب، وكان القضاة في الأقاليم و  سم الإقليم المصري إلى ستةق  و        
 لاو الثغور. ويعين قاضي عسكر الأناضول قضاة الأقاليم و  درجات أعظمهم قضاة المديريات البحرية

لقاضي عسكر مصر عليهم فهم مستقلون عنه تماماً، كما أنم كل إقليم مستقل من توجد سلطة 
، وفي حالة فراغ إقليم من الأقاليم المصرية من قاضيه كان يتولى عليه (1)عن الآخر الناحية القضائية

وكان أقاليم من الأقاليم عدد من  ،إلى حين يحضر القاضي من إسطنبولالنيابة من طرف ولاة مصر 
نه للنظر في القضايا في يعين نواباً عو  عمله من عاصمة الإقليم القاضي النواحي التابعة له، يمارس

فلم تكن  قضاة الأقاليم النظر في كافة أنواع القضايا التي تعرض عليهم، اختصاصاتمن و  النواحي،
 .(2)الإقليمبالقاضي في رئيس الهيئة القضائية  بصفةهناك قضايا  صصة لهم 

سجلات محاكم  بهم فيالعديد من أنواع القضايا اماصة فهناك أمام عن أهل الذمة في الأقاليم        
كانوا يلجؤون إلى القاضي و الزواج، الطلاق،  مور المرتبطة بإجراءات كنيسة معينة مثل:ص الأالتي تخ

 كم بينهم تبعاً للشرعالمسلم في تقسيم مواريثهم بالفريضة الشرعية وفي هذه الحالات كان القاضي يح
 .(3)القواعد الفقهية الإسلاميةو 

 رب:االمغ بلاد القضاء في
السلطة القضائية في بلاد المغاربة عن نظيرتها في المشرق، حيث سعت السلطة  تختلفلم        

 المحافظةمع  وقد عملت وفق المذهب الحنفي ،كبيرا  اهتماماوأولتها  العثمانية إلى ربطها بمركز الدولة
 .المذهب السائد هناك على

الأندلوسيين من بلادهم بواسطة عندما طرد الإسبان أنمه خوخة في كتابه المرآة،  يذكر حمدان       
لنجدة المسلمين ووضع تحت تصرفه أسطولًا صغيراً  (4)، أرسل الباب العان خير الدين باشاالاضطهاد

السلطة ، وقد كان لهؤلاء السكان دوراً في تشكيل (5)التي يتعرضون لها للقضاء على الأعمال الوحشية
عرفان فبعدها تكونت في الجزائر من خلال ما قدموه لهم من ترحيب وحماس و ويظهر ذلك  العثمانية

                                                           
 .48، صالدميري، المرجع السابق -(1) 
 وما بعدها . 51، صالدميري، المرجع السابق-(2) 

 . 55ص ،نفسه-(3) 
تولى منصب حاكم إيالة الجزائر ثّ عينه السلطان سليمان  ،هو أحد أكا قادة الأساطيل العثمانية وأحد رموز الجهاد البحري-(4)

 Diego de haedo , Histoire des rois :القانوني كقائد عام لجميع الأساطيل البحرية للخلافة العثمانية. أنظر
d’Alger ,truite par H.D.DE, Grammont, Alger1881,p p35-36. 

 . 69ص  ،1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2طبي الزبيري،حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تعريب العر -(5)
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 وبهذا، الأندلسيينتدعو إلى التفاهم لرب  مصا  الأهان بمصا   ئمة على مبادئ معتدلة قاسلطة 
 .(1)ثالثة هي سلطة السيادة التنفيذية اللثانية قضائية، و انشأت ثلاث سلطات: أحدهما مدنية، و 

 قاضياو  ة الذي يبدأ بشيخ الإسلامجزءاً من النظام القضائي للخلافة العثماني القضاء كان        
لما جاء العثمانيون أحدثوا تغييرات في هذا النظام فقد جعلوا الإفتاء وظيفة ر ية، على و  .(2)عسكر

م كانوا فكان مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، و ذهبين: مذهب م الأول المذهب الر ي، لأنهم
وظيفة إلا أن يأ  القضاء بعد الإفتاء في الأهمية، و ( 3)أحنافاً ولكنهم لم يتدخلوا في المذاهب الأخرى

ة سياسية الحنفي في المرحلة الأولى من الوجود العثماني كانت هي الأساسية لأنها كانت وظيفالقاضي 
 .(4)ودينية

 القضاء في الجزائر:
كان النظام القضائي في الجزائر خلال الحكم العثماني متصلا بالحناكم، إذ يعند مصندر السنلطة          
القضنننائية، وبمنننا أنم الحننناكم العثمننناني كنننان منننن المعتنقنننين للمنننذهب الحنفننني وسنننكان الجزائنننر و  السياسنننية

الحنفنني المننذهب قاضنني ال، فثمننة (6)بالازدواجيننة القضنناء في الجزائننرتميننز فقنند  (5)يتبعننون المننذهب المننالكي
، (7)المحليننينالآخننر للمننذهب المننالكي الننذي كننان يسننير عليننه معظننم سننكان و  الر نني للدولننة العثمانيننة،

فالقاضنننني يتننننولى الفصننننل في امصننننومات المعروضننننة علننننى محكمتننننه إذ يعتننننا الدعامننننة الأساسننننية لجهنننناز 
الفقنه إلى جانننب حصننوله علننى شننهادة عليننا مننن و  بنندرجات علميننة في أصننول النندينالعدالنة، ولقنند تمتننع 

، وكنان (8)من طرف السلطة الحاكمة في النبلاد منن المفنتي وموافقتنه اختيارهمالقاهرة أو إسطنبول، ويتم 
                                                           

 . 70السابق، ص  المرجعحمدان خوجة، -(1) 
 .24،ص 2007 دار الفكر العربي، القاهرة، ،الدولة العثمانية والمغرب العربي عبد المنعم إبراهيم الجميعي،-(2)
م، 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1، جم1850-م1500 تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله، -(3)

392. 
 .394أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص -(4)
، مجلة "م1830-1518أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني "المشهداني، سلوان رشيد رمضان،  مؤيد محمود حمد-(5)

 .429م،جامعة تكرت، ص2013(، نيسان16(، العدد)5) مج، الحضارية )مجلة علمية محكمة(التاريخية و الدراسات 
منشورات  ،اقتصادية ننن اجتماعيةمقاربة  م،1830ن-0170، الحرفيين بمدينة الجزائرالحرف و عائشة غطاس، -(6)

ANEP،2007 119م، ص. 
 .24عبد المنعم إبراهيم الجميعي، المرجع السابق، ص -(7)
م 1710.1830ه/1122.1246والسلطة القضائية المجلس العلمي بالجامع الأعظم بمدينة الجزائر المجتمع  حمصي، لطيفة –(8)

 .172م، ص 2012الجزائر،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،نموذجا  
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، أمنننا نظنننيره (1)تعيننين القاضننني الحنفننني منننن طننرف سنننلاطين آل عثمنننان مننندمة سنننتين في أغلنننب الأحنننوال
 .(2)إيالةالحاكم من بين سكان  ةفقبمواو  فكان يعين بمعية مفتي مذهبهالمالكي 
ضننناة أصنننبح في الجزائنننر قاضنننيان في كنننل مديننننة رئيسنننية، وتحنننت هنننذين القاضنننيين مجموعنننة منننن الق       

ب عنننهم غننيرهم أيضننا أو يعننين البنناي خليفننة للقاضنني، و المنتشننرين في أنحنناء الأقنناليم، وكننان القضنناة يننن
الغنننزوات البحرينننة في امنننارج و  العسنننكرية في النننداخل منننع الحمنننلاتينننذهبون  وجنننود قضننناة بالإضنننافة إلى

 .(3)وكانوا يسمون قضاة العسكر
مفتيننين علنننى المننذهبين، وأحننند و  كمننا وجنند ا لنننس الشننرعي الأعلنننى الننذي يتنننألف مننن قاضنننيين         

، وكاننت مهمنة هنذا ا لنس تتحندد في مراجعنة أحكنام السلطةر في شؤون الأوقاف وممثل المشايخ للنظ
يحضنننننر الحننننناكم ائر العاصنننننمة، و ز مقنننننره بالجنننننامع الكبنننننير بنننننالجو النظنننننر في المنازعنننننات الكننننناى و القضننننناء، 
وقننننند كاننننننت اليهنننننود حنننننرة في التحننننناكم إلى قضننننناتها اماصنننننين حسنننننب قوانينهنننننا  ،(4)غالبنننننا اجتماعاتنننننه
 .(5)اماصة
الشننننراء، و  عقننننود البيننننعو  الطننننلاق،و  عقننننود الننننزواجو  القاضنننني في الفصننننل في امصننننومات اخننننتص        

نا كنانوا يحصنلونها منن الرسنومو .(6)وعقنود وقنف وكنراء المبنالغ و  لم يكنن القضناة يحصنلون علنى المرتبنات، إنّم
 . (7)ختماً المالية عن كل عقد يسجلونه ويضعون عليه 

الننتي و  وممننا سننبق يتضننح أنم الدولننة العثمانيننة اسننتطاعت مننن أن تحننافظ علننى شخصننيتها الدينيننة       
جسنننندتها السننننلطة الشننننرعية وحرصننننت علننننى تطبيننننق قننننوانين الشننننرع الإسننننلامي حيننننث ربطننننت جهازهننننا 

 القضائي خارج الدولة العثمانية بالسلطة المركزية. 
 

                                                           
 . 392أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص-(1)
 .172لطيفة حمصي، المرجع السابق، ص -(2)
 .394المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد الله، -(3)
 .24ميعي، المرجع السابق، ص عبد المنعم إبراهيم الج-(4)
 .318،مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ص 3، جالحديثو  تاريخ الجزائر في القديمالمبارك الهلان الميلي،  محمد-(5)
 .394أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص -(6)
 .429السابق، ص، المرجع المشهداني-(7)



 
 
 

 سير المؤسسة القضائية :المبحث الثالث

     علاقة السلطة القضائية بالسلطة الحاكمة.: المطلب الأول
 علاقة السلطة القضائية بالمجتمع. :الثاني طلبالم
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 .الثالث: سير المؤسسة القضائية المبحث
 بالسلطة الحاكمة: القضائيةعلاقة السلطة -1

  :السلطان
سياسيا و عسكريا عرف بلقب خنكار  وهو الرئيس الأعلى للدولة العثمانية والقوة المؤثرة الأولى       

الفارسي، ويعني الحاكم الأعلى،  باد شاهويعني بالتركية السلطان الأعظم كما عرف أحيانا بلقب 
مطلقة، فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات العثمانية ورئيس الهيئة و واسعة حيث تمتع بسلطات 

كمة، كانت أهم وأكبر هيئتين على ا وفي ذات الوقت رئيس الهيئة الإسلامية الح (1)(القولار)الحاكمة 
 . (2)الحامي والمنقذ للشريعة الإسلامية إذ اعتبرالإطلاق في الدولة تلتقيان في شخص السلطان، 

ثم قوي مركزه  ،أما السلطة التنفيذية فقد رأسها السلطان أيضا ولم يكن الوزير سوى مستشار له    
 يساعدهالصدر الأعظم الخاتم السلطاني رمزا لقوته،  حيث حملأصبح مطلق الصلاحية  حتىفيما بعد 

 .(3)منه في النفوذأربعة أو ستة من الوزراء أقل 

 :لديوان الهيمايونيا

مكان إقامته وينوب عن في هو المجلس الأعلى للدولة يعقد تحت رئاسة السلطان نفسه        
كان ،  في عهد السلطان سليمان يرأسه، الذي أصبح فيما (4)السلطان في حالة غيابه الصدر الأعظم

الواحدة اليوم بطوله مما كان يصرف السلطان الديوان يعقد أربع جلسات أسبوعية تستغرق الجلسة 
أمور الدولة الهامة إدارية كانت أم  كافةنظر في هذا المجلس  كان ي   (5)عن حضوره للتفرغ لأمور أخرى

الدفتردار وقاضي  شرعية يظم هذا المجلس كل من الصدر الأعظم، والوزراء، حتىعرفية مالية أو 
 .(6)يجة، الروزنامعسكر، النشانجي

                                                           
وحولتهم إلى الإسلام، وهيأت لهم هم في سن غضة من آبائهم وأمهاتهم الأولى مسيحيين انتزعتهم الدولة و  كانوا في نشأتهم-(1) 

ومن ثم أصبح وضعهم الديني والقانوني لحكم، ولكنهم كانوا عبيد للسلطان تعليما عسكريا ومدنيا وجعلت منهم أدوات للحرب وا
   .396الشناوي، المرجع السابق، ص  :والاجتماعي، من حيث الأمر الواقع مسلمين عبيدا. أنظر

 .78ياغي، المرجع السابق، ص -(2)
 .79نفسه، ص -(3)
 .45المرجع السابق، ص  مصر ، السيد-(4)
 .389، ص السابقالشناوي، المرجع -(5)
 .45، ص السابقالمرجع  ،مصر ، السيد-(6)
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 الصدر الأعظم:
لقب الوزير الأول أو الوزير الأعظم في الدولة العثمانية وهو منصب رفيع يأتي من حيث الترتيب     

بالمقام الثاني بعد السلطان، أطلق عليه لقب الوزير الأول في عهد السلطان سليمان القانوني مقره في 
ديوان آخر بعد صلاة العصر عرف باسم ان يرأس رأس الديوان نيابة عن السلطان، وكيو الباب العالي، 
)ديوان العصر( يقوم فيه بإتمام أعمال الديوان الهيمايوني، ينوب عن السلطان في قيادة  إيكندي ديواني

 . (1)الحملات العسكرية
 الوزراء:

وصل عددهم في مطلع القرن السادس عشر  وهم من الأعضاء الأساسيين في الديوان الهيمايوني    
للروميلي(  )أمير السنجق، أمير الأمراء، أمير أمراء الأناضول وآخر كالتــــــــالي  يتدرجون وزراءإلى سبع 

  .يعاونون الوزير في تدوين كافة شؤون الدولة
 :قضاة العسكر

ر في ظنال حق كما تطرقنا سابقا    من قاضي عسكر الأناضول وقاضي عسكر الروميلي كان كل      
 . (2)والقضائية التي تتعلق بمنطقته في الديوان الهيمايونيالأمور الشرعية 

 :الدفتردار
الهيمايوني خاضع للصدر الأعظم ومسؤول عن النظام المالي في  في الديوان فعال كان له دور    

هذا المنصب إلى قسمين أحدهما  انقسممع اتساع الرقعة الجغرافية للدولة العثمانية، و الدولة العثمانية، 
ر في الشؤن المالية في منطقة  ظفي النصف الأول من القرن السادس عشر للن للأناضول والثاني للروميلي

 .(3)كل واحد منهما
 .)التوقيعي( :النشانجي

السلطان التي تحتوي توقيعه على  )علامة الخاتم( نظرا لوضعه الطغراء الطغرائيويعرف أيضا باسم      
مهامه من الأعضاء الدائمين في الديوان الهيمايوني وكان من  وهوالفرامانات والمناشير التي تصدر عنه، 

                                                           
 .46المرجع السابق، ص  ،مصر السيد،-(1)

 .47-46ص  نفسه،-(2)

 .621المرجع السابق، ص  ،إحسان أوغلى-(3)
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إعداد المناشير والعقود والبراءات و ، الشريعة الإسلاميةفحص مدى توافق قوانين الدولة وقراراتها مع 
 . (1)التي تمنح للوزاراء

 :يجةمالروزنا
كافة مكتبات الدولة تحت يده  قلام الديوان الهيمايوني كانت تقع أكتبة وهو الرئيس العام لأقلام و      

 .(2)المالية والإدارية ودفاتر الديوان الهيمايوني
 السلطة الشرعية:-(2

على  لقد حرصت السلطة الحاكمة وهي تباشر اختصاصاتها في شتى مجالات عملها حرصا بالغا      
أن تكون الشريعة الإسلامية في الوضع التنفيذ الدقيق والاحترام العميق من جانب الحكام والمحكومين 
سواء، والدولة العثمانية دولة دينية اتسمت سياستها العليا ومعظم تصرفاتها بالطابع الديني الإسلامي، 

مية نشرا وتعليما وقضاء فكانت الهيئة الشرعية وعلى رأسها شيخ الإسلام تؤدي رسالتها الإسلا
السلطة الشرعية والسلطة الحاكمة بعلاقة هذه الأخيرة بشيخ الإسلام نبدأ العلاقة بين  .(3)وإفتاء

 باعتباره رئيس السلطة الشرعية.
إن الموقع الروحي والسامي لشيوخ الإسلامي جعلهم على علاقة وطيدة جدا بالسلاطين تتطور     

أحيانا إلى صداقة شخصية و إلى ثقة متبادلة، حيث كانت الصداقة بين السلطان سليمان القانوني 
ل وشيخ الإسلام أبو السعود أفندي كبيرا جدا، إذ كان ينظر لشيوخ الإسلام على أنهم أصحاب الفض

 .(4)هم في مسائل مهمة في الدولةيستشيرو والبركة على الدولة 
بين شيخ الإسلام والسلطان أي العلاقة بين السلطة الشرعية والسلطة المركزية تشكل  العلاقة     

منذ الفترة التأسيسية الأولى للدولة العثمانية  هالإطار الذي يحوي تكاملا وظيفيا بين الطرفين، حيث أن
 .(5)ارتبطت صورة السلطان العثماني بصورة العالم الديني الذي يبايع ويقدم النصيحة والمشورة والفتوى

رغم السلطة التي كان يشكلها السلطان إلا أنه لم يكن في وسعه تجاهل حدود الشريعة الإسلامية     
لقانون الإسلامي أي القرآن ة تأتي في المرتبة الرابعة بعد مصادر السلطانيلمراسيم افابصورة علنية، 

                                                           
 .48، ص السابقالمرجع ، مصر السيد،-(1)
 .نفسه-(2)
 .348المرجع السابق، ص ، الشناوي-(3)
 .105 -104كيدو، المرجع السابق، ص -(4)
 .79 -75الكوثراني، المرجع السابق، ص -(5)
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كان على السلطان أن يحصل على فتوى من شيخ الإسلام قبل اتخاذ أي إذ  والسنة والمذاهب الأربعة، 
إجراء سياسي وذلك لكي تتماشى هذه الإجراءات مع الشريعة الإسلامية وإن رفض المفتي ذلك 

 .(1)ا يعدل السلطان عن مشروعاتهالإجراء غالبا م
لجأ السلاطين في الكثير من الأحيان إلى استغلال سلطة شيخ الإسلام والإفادة منها كلما تعرضوا 

وصلت إلى تعيين والعزل  فتوىلأزمة خطيرة حيث بلغت سلطة شيخ الإسلام أنه كان يحق له إصدار 
شيخ الإسلام أبو السعود أفندي للسلطان من أهم فتاوي  .(2)فتاوي القتل وهذا ما سنراه وحتى

 ر: ــــــــسليمان القانوني نذك
على أساس أنه تمرد على أبيه ه زاد ىأفتى للسلطان سليمان القانوني بجواز قتل ابنه الأمير مصطف-(1

 .م1553ه/960وطالب بالسلطنة، تم قتله وإعدامه 
 وفعلا قتل على أساس أنه تمرد، هزادشاه  بايزيدابنه  قتل أفتى السلطان سليمان القانوني بجواز-(2

 م.1559ه/966
صادق على قانون نامة الذي أصدره السلطان سليمان القانوني وهو بمثابة الإفتاء بشرعية ما جاء -(3

 . (3) (على سبيل المثال فيه وجوازه، وقد وردت فيه تجاوزات لشرع الله )كحد السرقة والزنا
بين السلطان وشيخ الإسلام استفادة السلطان من تقريبه لشيخ  التي كانت العلاقةوفي هذه     

بصفته  قراراته وذلك لما حضي به شيخ الإسلام من احترام لدى الرعية ىالإسلام لإضفاء الشرعية عل
التي اعتبرها المؤرخون جزءا من جهاز السلطة العثمانية  الشرعيةهذه المؤسسة ممثل للشريعة الإسلامية. 

يفتها الدينية والقانونية والتعليمية في ظت في الواقع نافذة المؤسسة الحاكمة على المجتمع عبر و شكل
كما كانت الدولة تهتم اهتماما بالغا بشيخ الإسلام لنشر التعبئة الروحية بين   .(4)الولايات والمقاطعات

ويمكن تفسير العلاقة بين المفتي والسلطة الحاكمة بمدي قربه  .(5)أفراد قوات الجيش وإثارة روح الجهاد

                                                           
 .79ياغي، المرجع السابق، ص -(1)
 .89نفسه، ص -(2)

 .245-274عدوان، المرجع السابق، -(3)

، مركز دراسات الوحدة 1، طفي تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام السلطة والمجتمع والعمل السياسيوجيه الكوثراني، -(4)
 . 43، ص 1988العربية، بيروت، 

رسالة مقدمة لنيل ، م1909ه/1327عام  حتىالدولة العثمانية والغزو الفكري خلف بن دبلان بن خضر الوذيناني، -(5)
 .70، جامعة أم القرى، ص1990في التاريخ الإسلامي الحديث، إشراف عبد اللطيف عبد الله بن دهيش، مكة،  هدرجة الدكتورا
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من السلطان حيث كان بمثابة الصدر الأعظم بل إنه كان متقدم عليه من حيث الدرجة والتقدير 
 . (1)والاحترام

أما فيما يخص علاقة شيخ الإسلام بالصدر الأعظم، فقد كان هما الموظفين الوحيدين في الدولة     
لمان فرمان تعيين كل منهما في منصبه من يد السلطان، ومن التقاليد المتبعة في اللذين يتس

الاحتفالات الرسمية ألا يتقدم أحدهما عن الآخر بل كانا يسيران جنبا إلى جنب وإن قام أحدهما بزيارة 
ان تقام مراسيم التكريم والتشريف التي تتبع الاستقبال وتوديع أحدهما للآخر، إذا ك رسمية للآخر

على الصدر ، وكان (2)شيخ الإسلام كان يظفر بتقدير أكبر الصدر الأعظم يحظى بسلطات أكثر فإن  
ن الدولة والتي و الأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث المسائل الخاصة بشؤ 

ي تتطلب أخذ رأيه فيها من حيث مطابقتها للشريعة الإسلامية، لهذا كان الصدر الأعظم هو الذ
 .(3)يقوم بالزيارات العديدة لشيخ الإسلام

علاقة السلطة  فما هي الإفتاءالسلطة الحاكمة وركزنا فيها على بتطرقنا إلى علاقة السلطة شرعية 
 .؟ةالحاكمة بالقضا

احتل القضاء مكانة مركزية داخل مباني السلطة العثمانية منذ نشأتها فعلى خلاف مركز شيخ     
الإسلام فقد كان مركز القضاء يمثل إحدى مستلزمات قيام السلطة، تتشعب المهام المنوطة بهذا المركز 

إذ تعدد مهام  لتشمل حقل السلطة نفسه إلى جملة الأدوار المركزية على صعيد علاقة السلطة بالمجتمع،
 .(4)القضاء جعلت منه صلة الوصل الرئيسية بين السلطة والمجتمع

انتقلت إلى الديوان اختصاصات المحكمة العليا حيث كان الصدر الأعظم يتولى القضاء بمساعدة     
قضاة الشريعة بعد أن تم تطعيم الديوان بأكبر العناصر القضائية التي تمثل الشريعة الإسلامية والكلمة 

ة في السلم الوظيفي العليا في هذا المجال لهؤلاء القضاة، لكن لما كان الصدر الأعظم أعلى من القضا
بحكم منصبه كانت الأحكام والتصرف في القضايا تصدر عنه من الناحية الشكلية وهكذا أصبح من 

ميلي رو .وتجدر الإشارة إلى أن قاضي عسكر ال(5)اختصاصات الديوان النظر في المسائل القضائية

                                                           
 .80، المرجع السابق، ص الفقيه والسلطانالكوثراني، -(1)
 .409الشناوي، المرجع السابق، ص -(2)
 .410، ص نفسه-(3)

 .133يقة، المرجع السابق، ص ضال -(4)

 .392-391الشناوي، المرجع السابق، ص  -(5)
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شيخ الإسلام شارك في وقاضي عسكر أناضول كانا عضوين في الديوان الهيمايوني لكن لم يثبت أن 
جلساته، فقد كان كل من قاضي عسكر الأناضول والروميلي كل واحد منهما يناقش القضايا التي 

 . اختصاصهتتعلق بأماكن 
رغم أن الديوان كان يجمع بين الوزارة والمحكمة إلا أنه لم تكن هناك أوجه للشبه بين الديوان والهيئتين، 

ه القضائية جميع القضايا المدنية والجنائية التي ترفع إليه من أي وكان الديوان كمحكمة تشمل ولايت
جزء من أجزاء الإمبراطورية نجم عن ذلك أن السلطة القضائية لم تكن مقيدة ومن ناحية أخرى لا 

  .( 1)تصبح أحكامه القضائية نهائية إلا بعد موافقة السلطان عليها 
مة تنظيما دقيقا خاصة في عهد ظلقد أضحت العلاقة بين السلطة الشرعية والسلطة الحاكمة من    

أحد أهم مرتكزات السلطة  أضحىالذي و السلطان سليمان القانوني الذي حدد مركز شيخ الإسلام 
 الحاكمة، وكانت الاستفادة الكبيرة منه بالنسبة للسلطة الحاكمة التي استطاعت تمرير العديد من

القضايا باسم الدين، فقوانين نامة التي ساهم فيها شيخ الإسلام أبو السعود أفندي جاءت فيها 
في  العديد من الأمور الخارجة عن الدين مثلما سبق الذكر عن حد السرقة الذي حكمه قطع اليد

 ، جاء في قوانين نامة الحكم بالجلد.الشرع
 :الفئات الأخرىبعلاقة السلطة القضائية -(2

الدولة  والتوازن فيحاولت السلطة القضائية من خلال قراراتها التي شملت كل الميادين تحقيق العدل     
 لاقة السلطة القضائية بالمجتمع؟ لم تكن بعيدة عما يدور في المجتمع، فما هي عو 

 طبقات المجتمع العثماني:
هــو تصــنيف  الاجتماعيــة الطبقــاتبالمقصــود  ومجتمــع مــن الطبقــات في كــل زمــان، أي لا يخلــو        

المجتمـع العثمـاني و  ،(2)المجتمع إلى فئات على درجات تعلو بعضها فـوق بعـض في السـلطة والمقـام والقـوة
 إلى قسمين: مقسم 

 القسم الأول: الذي يضم الحكام ووزرائه وحكام الأقاليم الذين ينقل لهم بعض سلطاته.-
 الرعية.القسم الثاني: أولئك الذين يدفعون الضريبة أو -

                                                           
 .393ص الشناوي، المرجع السابق، -(1)
 .538المرجع السابق، ص  أوزتورك،و  كوندوز  -(2)
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لقد   ؛ورجال الدولة ينقسم أيضا  إلى قسمين: طبقة العسكر التي تتمتع بسلطة سياسية، وعمال الدولة
كانوا هؤلاء معفيين من دفع الضرائب، أم ا الذين يدفعون الضرائب فقد قسموا إلى مجموعات حسب 

إلى هؤلاء الحرفيين في رعاة، وقد أضاف البعض الالنشاط الذي يمارسونه فهناك الفلاحون و التجار و 
(1)المدن

. 
 والصعود غلى ثلاثة فئات:  الازدهارالمجتمع العثماني في عصر  الاجتماعويقسم علماء     

الطبقة الراقية: وهم الحائزون على السلطة السياسية الممثلة في القوة المركزية مثل القادة العسكريين -
 والأمراء المحليين.الأشراف  ،الأعيان ،الخواص ،وأصحاب التيمار

 الطبقة المتوسطة: وهم التجار وأهل الحرف والصناعة. -
وهي التي تقوم بالإنتاج وتدفع الضرائب وكانت الدولة شديدة  ،(2)الطبقة الأدنى: وهم الرعية-

 .(3)السياسي الاجتماعي في الدولة الانسجامللمحافظة على ببقاء كل فرد من طبقته،  الاهتمام
 الامتيازاتإلى جانب ذلك هناك طبقة الرعية المعفاة التي كانت معفاة من الضرائب وتتمتع ببعض 

ع والمكلفون أحيانا  بالزراعة، ، من بينهم جنود القلا(4)مقابل قيامها بأعمال معينة لصالح الدولة
طيور و عمال ال و عدد من الحدادين و النجارين وصيادو القلاع الذين يقومون بمساعدتهم وملازمو

الممرات بالإضافة إلى وزراع حقول الأرز لحساب الدولة وحراس الجسور والمضايق و أفران صهر المعادن 
الجوامع والمشتغلون بالعلم وأبناء المشايخ وأبناء أمراء  وملازمو سكان الزوايا والمقعدون من السبايهية،

 .(5)السبايهية، هؤلاء كانوا معفون من جزء من الضريبة أو كلها
أم ا الطبقة العسـكرية فقـد كانـت تضـم كـل العسـكر الـذين يعملـون في الخدمـة الشخصـية للسـلطان     

رجـــال الـــدين و الكتـــاب مـــع عـــائلاتهم مباشـــرة، وكـــل التشـــكيلات العســـكرية الـــتي لا تتعـــاط الإنتـــاج، و 
 .(6)وأقاربهم، وخدمهم، وعبيدهم

 فيمكن تصنيفها إلى: الاستيطانأم ا بنية المجتمع العثماني من حيث مواطن 
                                                           

 .108السابق، ص  المرجعإينالجيك،  -(1)
 .538، ص السابق، المرجع أوزتوركو  كوندوز-(2)
 .86، المرجع السابق، ص ياغي-(3)
 .108 ، صالسابقإينالجيك، المرجع -(4)
 .569، المرجع السابق، ص ىأوغل-(5)
 .108ص، السابق ، المرجعينالجيكإ-(6)
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  .وأرباب الصنائعيتشكلون من الموظفين الرسميين ـــدن: و ــــسكان المـــــــــــ-
 الذين يعيشون على الزراعة.سكان الأرياف: -
 .الذين لم يعتادوا حياة الاستقرار بعد :لــــــــــــــــــــــالرح البدو-

تقــام فيهــا مشــاريع البنيــة ينــة هــي نــواة الأنشــطة السياســية والإداريــة والعســكرية والدينيــة و وتعتــبر المد    
طنيهـا سـكان التحتية اللازمة لكل تلك الأمور ويتم تنظيم سـكانها علـى ذلـك الأسـاس ويطلـق علـى قا

 .(1)فأرباب الحر ن أو أهل الحضر ومعظمهم من الموظفين الرسميين والتجار و المد
يتشــكل الرعايــا مــن جماعــات وطوائــف متلفــة، تنتمــي لأديــان ومــذاهب و أعــراق متعــددة، غــير أن     

لأن  الأحكـــام في الدولـــة  ،(2)المجتمـــع العثمـــاني لم يقـــم علـــى أســـاس عرقـــي بـــل قـــام علـــى أســـس دينيـــة
 .(3)تستند للشريعة الإسلاميةالعثمانية كانت 

لعثمــاني يضــم عناصــر وعــدا العنصــر التركــي وهــو الغالــب علــى مقاليــد الحكــم في الدولــة، كــان المجتمــع ا
السلاف، فقد عمـدت الدولـة العثمانيـة تـرك لكـل والأرمن واليهود و  الرومانأخرى كالعرب واليونانيين و 

ولم تســع إلى اســتيعاب أحــد أو إاولــة إذابتــه  ســتقلالالاطائفــة دينيــة حريتهــا المذهبيــة وقــدرا  معينــا  مــن 
، فقد عـار  أبـو السـعود أفنـدي مـن خـلال فتـواه حمـل جميـع النصـارى علـى (4)ضمن تركيبتها الخاصة 

 .(5)االدخول في الإسلام قهرا  و غصب  
يقـوم علــى التبعيــة الدينيـة للطوائــف غــير الإســلامية،  كـان رعايــا الدولــة يخضـعون لنظــام الملــل، الــذي     

وقـــد اعتمـــد العثمـــانيون التبعيـــة الدينيـــة كأســـاس للتقســـيم الإداري وكانـــت كـــل فئـــة مـــن الفئـــات الدينيـــة 
لمجتمــع العثمــاني المســلم المتكــون ا أغلبيــةالــذين كــانوا يمثلــون  ملــة الإســلام ،تســمى ملــة وكانــت أكــبر ملــة

 لعجم، بوشناق، الأرناؤوط ثم  تأتي الملـل الأخـرى مـن غـير المسـلمين المتمثلـة فيالأتراك و العرب و ا من
كانـــت جميـــع الملـــل غـــير الإســـلامية مقســـمة إلى طوائـــف  (6)اليهـــود الأرثـــوذكس، الكاثوليـــك، الأرمـــن و 

                                                           
 .569، المرجع السابق، ص ىأوغل-(1)
 .552، ص نفسه-(2)
 .88ياغي، المرجع السابق، ص -(3)
 .552، ص السابق، المرجع ىإحسان أوغل-(4)
 .275عدوان، المرجع السابق، ص -(5)
 .553 – 552السابق، ص ص ، المرجع ىإحسان أوغل-(6)
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لأحوال الشخصية لأتبـاع هـذه الملـة الكل طائفة رئيس من أبناء الطائفة يقوم بالفصل في قضايا  ،دينية
 .(1)خاصا   وفق لقوانينها دون تدخل من الدولة وهكذا منح نظام الملل الرعايا غير المسلمين كيانا  ذاتيا  

لم يكن من طبيعة الحكم العثماني التدخل في الشـؤون الدينيـة لأي طائفـة تعـيش فـوق أراضـيهم أو     
ف في ظــل نظــام الحكــم و الإداري أو حــتى في لغــاتهم، لــذلك نعمــت كــل الطوائــ الاجتمــاعيفي كيـانهم 

و بـلاد الشـام  الأناضـولالعثماني بحرية كبيرة في التنقل بين متلف إيالات الدولة خاصة في الروميلي و 
حريـــة الأديـــان و  احـــترامســـعت الدولـــة عـــبر مؤسســـة الســـلطة القضـــائية إلى تأكيـــد مبـــدأ و ، (2)و مصـــر 

الشـــريعة فـــق مـــا نصـــت عليـــه حـــدود المـــذاهب قـــدر المســـتطاع بـــين متلـــف طوائـــف المجتمـــع العثمـــاني و 
 .(3)الإسلامية

مـن أجـل تطبيـق هـاز القضـائي وتكمن علاقة السلطة الشرعية بالمجتمع في طبيعة المهام التي يقوم بهـا الج
  .من جهة أخرىفي المجتمع  الاستقرارو  الشريعة الإسلامية أولا  وتحقيق الأمن والعدل

ذا فـإن  طوائـف الحـرف و طوائـف بهـخضع المجتمع المدني لسلطة القاضي باعتباره الحاكم الشرعي و    
التجار وكذلك الجماعات الدينية غـير الإسـلامية كانـت ترجـع في شـؤونها إلى الحـاكم الشـرعي الـذي لـه 

صــرف متحصــلاتها، فقــد خضــع جهــاز العلمــاء الأوقــاف و  علــىكــذلك الإشــراف و  فيهــا الفصــلســلطة 
أصحاب  تبيالحق في تثلقاضي ؛ وكان ل(4)لسلطة القاضي أيضا  من حيث الوجه الوظيفي لهذا الجهاز

 .جعله يحتل مكانة في السلطة والمجتمع هذا ما ؛الوظائف في وظائفهم
قـد  ف (5)تغطـي شـتى أنشـطة المجتمـع اقتصادية واجتماعيةتتدرج سلطة الجهاز القضائي لتشمل مهام     

 ،يساعدونه في جمع بعض الضرائب وتطبيق الأحكام الصادرة عنه أو من العاصمة للقاضي نوابكان 
الأوزان و  التســــعيرقبــــة الحــــرفيين و الصــــناع، بالضــــبب والتفتــــيش ومراقبــــة الأســــعار و يقــــوم بمراالمحتســــب ف

م ، وضـــبب العمـــل بـــالنظ (6)والمكاييـــل بالإضـــافة إلى مراقبـــة الجـــودة والنظافـــة ومعاقبـــة المخـــالفين لـــذلك
ووضع نظام لضبب المواد الغذائية الخارجـة مـن اسـطنبول أو القادمـة  ؛الصنائعوضوعة لإجراء الحرف و الم

                                                           
 .80م، ص 1997ه/1418، مكتبة العبيكان، الريا ،1ط  ،، العالم العربي في التاريخ الحديثإسماعيل أحمد ياغي(1)
 . 152بن موسى، المرجع السابق، ص -(2)
 نفسه.-(3)
 .108ص الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ،مثقف الكاتب والسلطان من فقبه إلى زيادة،خالد  -(4)
 .134-133الضيقة، المرجع السابق، ص ص -(5)
 .561إحسان اوغلى، المرجع السابق، ص -(6 )
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في أمور تعمير المدينة وتنظيم مبانيها فكان القاضي يستعين بمشورة رئيس المعماريين )معمـار و ، (1)إليها
قــبض علــى المشــبوهين، كمــا ، أمــا  المحضــرين فيســاعدونه في تعقــب المجــرمين وتنفيــذ العقوبــات وال باشــا(

 . (2)يساعده حراس القلاع وجنودها في حماية القلعة من الداخل وتوفير الأمن
إن  تـــدخلات القاضـــي علـــى هـــذا النحـــو تعمـــل علـــى حمايـــة المنـــتإ والبـــائع و المســـتهلك، و تهـــدف إلى 

 .(3)الاستقرارقواعد العدل و التوازن و  طبقات المجتمع وتحقيقتأمين مصالح متلف 
للقاضــي مهــام ماليــة و قضــائية في أريــاف الولايــات، تؤكــد المكانــة المركزيــة لجهــاز القضــاء  كمــا كــان      

كإحـــدى الحلقـــات المكلفـــة بإيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن بـــين مركـــز الفـــلاح المنـــتإ و وبـــين حقـــوق الدولـــة 
ليــين الــذين قامــت ، فقــد أبقــى العثمــانيون في المنــاطق الواقعــة خــارج المــدن علــى الزعمــاء المح(4)الضــريبية

وبمــا أن  الأوضــاع الموجــودة في الريــف تختلــف ، (5)زعامــاتهم إمــا علــى أســس دينيــة أو إقطاعيــة أو بدويــة 
وطبيعـــة الفـــرد الـــذي يقطـــن  سياســـة تتماشـــى انتهجـــتتمامـــا  عمـــا هـــو في المدينـــة فـــإن  الدولـــة العثمانيـــة 

المترديــة و توظيفهــا في  الاقتصــاديةو  الاجتماعيــةمــن الأوضــاع  الاســتفادةبــالريف فعمــدت الدولــة إلى 
 حيــــث انتشــــرت.(6)سياســــتها، حيــــث تم  إنشــــاء العديــــد مــــن المؤسســــات الدينيــــة و الأوقــــاف الخيريــــة 

فكــل وقــف ، (7)حظيــت باهتمــام كبــير مــن طــرف الدولــةو  شــكل كبــير خــلال العهــد العثمــانيالأوقــاف ب
وينظــر في تفاصــيل إدارتــه ولا يمكــن  بــهقــة القاضــي الــذي يفصــل في النزاعــات المتعل لرقابــةقــانوني يخضــع 

القيام بأي خطوة دون إذن منـه، ويكـون واجبـه الأول ضـمان تنفيـذ مـا جـاء في العقـد والقيـام بالتـدابير 
؛ وفي بعض الحالات إصدار إذن بـالبيع مقابـل شـراء عقـار آخـر يوقـف الضرورية للحفاظ على الموقوف

و لورثتــه في حــال صــار الوقــف أوقــوف وإعادتــه للواقــف مكــان الأول، كمــا يجــب عليــه الحفــاظ علــى الم
 .(8)لسبب من الأسباب  لاغيا  

                                                           
 .548، المرجع السابق، ص أوزتوركو  كوندوز-(1)

 ) 2(- إحسان اوغلى، المرجع السابق، ص 562.

 .135ص  ،السابقالضيقة، المرجع -(3)
 .نفسه-(4)
 .156بن موسى، المرجع السابق، ص -(5)
 .135، ص السابقع جالضيقة، المر -(6)
 .81، ص السابقبن موسى، المرجع -(7)
 .123، صالمرجع السابقسي،  مير-(8)



 

 

56 

وفيمــا يخــص بعــض النزاعــات الــتي قــد تنشــب بــين ســكان الريــف، فــإنهم كــانوا يتوجهــون إلى قاضــي     
ناحيتهم لتسويتها ويكتبون بذلك الحجإ الشرعية التي سوف تصبح لها أهمية كبيرة في حسم النـزاع إذا 

لـى دعـواه ثار مر ة أخرى، وكان القاضي في كثير من الأحـوال يطالـب أحـد طـرفي النـزاع بإقامـة الحجـة ع
إذا تطلــب الأمــر ذلــك، و الغايــة مــن مثــل هــذه الإجــراءات حــتى لا يجانــب القاضــي أثنــاء أدائــه لمهمتــه 

كـان   الصواب في حكمه، خصوصا  و أن  الديوان الهمايوني أثناء إصداره للأحكام و الأوامـر السـلطانية
للقاضـي  أن  كمـا ؛(1)سـلامية في كل مرة يؤكد على القضـاة ضـرورة المراعـاة الدقيقـة لضـوابب الشـريعة الإ

صلة بمراكز العلم والطرق و المؤسسات الوقفية وهذا ما يبين الدور الذي يلعبه جهاز القضاء في تحقيـق 
 .(2)التوازن بين السلطة و المجتمع

 العسكرية: السلطة القضائية بالمؤسسةعلاقة 
الخاصـة،  لكل هيئة مهامهـاأن   فيلمؤسسة العسكرية و االسلطة الشرعية  بين علاقةتكمن طبيعة ال     

بحيث لا يمكن أن تتدخل أي هيئة بمهام الهيئة الأخرى، أما إذا تعلق الأمر بالمسائل و القضايا التي لها 
صلة وثيقة بالدولة فإن الصلاحيات الرئيسية للهيئتين كانت تكفل لهما العمل جنبـا إلى جنـب حفاظـا  

الهيئــة العســكرية روح الســلطة في ة و كــل مــن الهيئــة الشــرعي  فقــد مثلــت ،(3)علــى المصــلحة العليــا للدولــة
 . (4)العمود الفقري لها من خلال المهام التي تقوم بها كل هيئة و  الدولة

العلاقة بين الهيئتين في الدور الذي تلعبه كل هيئة، فالهيئة الدينية لها تأثير على المؤسسة  برزتو     
 أن يتوجهوا إلى شيخ الإسلام فقد كان على السلاطين عمليات الغزو العسكرية من خلال الحروب

لاستصدار فتوى دينية تقر بشرعية الحرب المعلنة وتجيزها أو التي سوف تقبل عليها الدولة، وفي هذا 
موضوعية حسب ما يقتضيه أن يدرسوا هذا الموضوع بكل جد و  الصدد كان على شيوخ الإسلام

من خلال هذه السياسة المتبعة إلى الفقه الإسلامي قبل إصدار قرارهم في ذلك وكانت الدولة تهدف 
               .(5)ورفع معنوياتهم القتالية من أجل الإقبال على الحربجنود الإنكشارية شجيع ت

                                                           
  .157، ص المرجع السابقسي،  مير-(1)

 .135السابق، ص المرجع  الضيقة،-(2)
 .142بن موسى، المرجع السابق، ص-(3)
 .364الشناوي، المرجع السابق، ص -(4)

 .110كيدو، المرجع السابق، ص   -(5)
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مساندة المؤسسة العسكرية للهيئة الدينية في  فيتأثير هيئة العسكرية على الهيئة الدينية  وتمثل    
متلف قراراتها، فقد كانت هي الأداة لتنفيذ أحكامها سواء تعلق الأمر بجانب الإفتاء أو بالأحكام 
القضائية بالإضافة إلى سعيها في الحفاظ على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عمليا ، كما حرصت 

لأي تجاوزات  ختلفة على عدم تعر  المصادر المالية للهيئة الشرعيةالمؤسسة العسكرية عبر أجهزتها الم
 .(1)بإدارة الأوقاف الإسلامية الأمرسيما إذا تعلق من متلف الأطراف لا

من خلال ما سبق يمكن القول أن  السلطة الشرعية استطاعت أن تلعب دورا  فاعلا  بين أفراد     
وذلك من خلال المهام التي قام  الاجتماعيةالمجتمع العثماني من خلال جهاز القضاء في تحقيق العدالة 

رهم الهيئة التي بها القضاة في متلف المجالات سمحت لهم من اكتساب مكانة مرموقة في المجتمع باعتبا
                                     تطبق قوانينها.لإسلامية و شريعة اتمثل ال

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .364، ص السابقالشناوي، المرجع -(1)
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السادس عشر ميلادي  / هجري خلال القرن العاشرالجدير بالذكر أنّ الدولة العثمانية استطاعت     
 خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية بواسطة أجهزتها المختلفة أن تحافظ على الصبغة الدينية للدولة من

 ت كل المجالات بما في ذلك المؤسسة القضائية.مسّ حيث  ،منذ نشوئهاوالتي عملت على تطويرها 
نتيجة لاتساع رقعة الدولة العثمانية في أوربا كان ، فعرف جهاز القضاء تغيرات عديدةلقد      

وآخر للأناضول، وتوجهها نحو البلاد العربية دفع بها إلى  الروميليقاضي عسكر منصب استحداث 
 في القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلاديف، الذي لم يدم طويلا العجمقاضي العرب و تعيين 

سلام من خلال إنشاء باب المشيخة وهي فترة حكم السلطان سليمان القانوني برزت مكانة شيخ الإ
كر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، بالإضافة إلى ونخص بالذ  لقوانين نامة ستناد بهم في تدوين الاو 

 .زيادة نفوذه لدرجة تعيين وعزل السلاطين
نظم السلطان سليمان القانوني النظام التعليمي لتخريج العاملين في الهيئة العلمية وربط في  بين     

 حدثت فوضىخريجي المدارس  ونتيجة لتزايد عدددارس السليمانية، المالتعليم والقضاء من خلال بناء 
حيث أصبح لكل قاضي ملازم  ،نظام الملازمة هيكلةإعادة بعلى إثرها  القانوني السلطان مما استدعت

 .ل 
حيث  ،التي منحها السلطان سليمان القانوني لفرنسا ازدادت مكانة رعاياها الامتيازاتمن خلال     

أماّ فيما يخص  ،م  قضاء الدولة العثمانيةمما أدى إلى تهفي مقاضاتهم بنفسها  ا الحقله أصبح
هو المذهب الرسمي للدولة ولكن دون إقصاء المذاهب الأخرى  كان المذهب الحنفيفمذهب الدولة 

  بالرغم من أنّ فترة السلطان سليمان شهدت تعميم المذهب الحنفي بصورة كاملة تقريباً.
 مثل بحيث ،خارجها داخل الدولة أوسواء ا  از القضائي منظماً تنظيما دقيقاقد كان الجهل    

 .ل  مكانة داخل هيكل الدولة تالقاضي السلطة القضائية في المنطقة وكان
حيث ألحقت  سمت الدولة العثمانية إلى منطقتين قضائيتين رئيسيتين هما: الروميلي والأناضول؛قّ     

في الآسيوية و  والبلاد العربيةالأناضول في حين كانت  ،الروميليإلى قاضي أوربا وشمال إفريقيا منطقة 
 على تطبيق ينكان قاضي عسكر الروميلي وقاضي عسكر الأناضول المسؤولو ، جملة قاضي الأناضول

 شريعة الإسلامية؛ ال
أعلى مركز من  م1480-هـ885الذي ظهر أول الأمر سنة  قاضي عسكر الروميلي عتبرا     

 نحو في الحروبب  جملة من المهام كاصطحاب الجي  العثماني  ألحقتقاضي عسكر الأناضول بحيث 
أوربا وكذلك تعيين القضاة العاملين فيها وغيرها من المهام التي أكسبت  مكانة مرموقة داخل الجهاز 

ج الدولة بالتشكيلات المركزية ربط الجهاز القضائي خار لفقد سعت الدولة العثمانية القضائي للدولة، 
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قد حافظت الدولة العثمانية على المذاهب ول، ك في البلاد الأوربية أو العربيةفيها سواء كان ذل
عملت وفق لكنها جعلت المذهب الحنفي متصدرا للمذاهب الأخرى الموجودة في البلاد العربية 

وكان القاضي هو الممثل الشرعي لجهاز  ،آل عثمان دولة المذهب الحنفي باعتباره المذهب الرسمي في
مجموعة من المساعدين من أجل ضمان تطبيق مع القضاء بالإضافة إلى من ينوب  في حالة غياب  و 

اتجاههم ا عن غير المسلمين فقد اتبعت الدولة العثمانية أمّ و  القوانين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية،
 محوالهأسيما فيما يتعلق ب، لى القوانين الخاصة بهموأباحت لهم الرجوع إسياسة التسامح الديني 

 .الشخصية
إذ أنّ شيخ الإسلام باعتباره على قمة الجهاز ، احتل القضاء مكانة داخل مباني السلطة العثمانية    

القضائي كانت ل  علاقة جيدة مع السلطان وصلت حتى الصداقة، أماّ فيما يخص القضاة فقد كان 
عات تصدر الديوان الهيمايوني الذي كان يرأس  الصدر الأعظم وكانت أحكام المناز لهم دور داخل 

  أصبح من مهام الديوان النظر في المسائل القضائية. حيثعن  من الناحية الشكلية، 
القضاة ب تمن خلال المهام التي انيط دولة العثمانيةاكتسبت الهيئة الشرعية مكانة عالية داخل ال    

وتكمن  ،والمجتمعدور الوساطة بين السلطة العليا ا هذا ما سمح لهم من أن يلعبو ، التابعة لهمفي المناطق 
ولا تتدخل المؤسسة العسكرية في أنّ لكل هيئة مهامها الخاصة، عة العلاقة بين السلطة الشرعية و طبي

بالدولة فإن القضايا التي لها صلة وثيقة أما إذا تعلق الأمر بالمسائل و  ،أي منهما في الأخرى
الصلاحيات الرئيسية للهيئتين كانت تكفل لهما العمل جنبا إلى جنب حفاظاً على المصلحة العليا 

 .للدولة
السلطة الشرعية أن تلعب دوراً فاعلًا بين أفراد المجتمع العثماني من خلال جهاز استطاعت     

من تحقيق العدالة  الاتذلك من خلال المهام التي قام بها القضاة في مختلف المجكالقضاء و 
مكانة مرموقة في المجتمع باعتبارهم الهيئة التي تمثل الشريعة  ذلك أن يكسبوا سمح لهم ، إذجتماعيةالا

 .وتطبق قوانينهاالإسلامية 
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 : السلطان سليمان القانوني01رقمالملحق 

 .102صالح كولن، المرجع السابق، ص
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 .في عهد السلطان سليمان القانوني : خريطة التوسع العثماني02الملحق رقم 
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 . قوانين نامة في عهد السلطان سليمان القانوني :03 الملحق رقم
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 :بالعربية المصادر
عبد  تع،و  درو  تح ،فيض المنان في دولة آل عثمان ،بكري محمد بن أبي السرور الصديقيال-1

 م.2010مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  الرزاق عيسى،

دار  ،تر، محمد علي عوني، تح، عبد الوهاب عزم، أحمد السعيد سليمان، سياحتنامة ،جلبي أوليا  -2
 م.2013 ه،1424، ق القومية، القاهرةالكتب والوثائ

، بولاق مصر 1، ط 1، ج من حقائق الأخبار عن دول البحار، الميرلاي لإسماعي سرهنك-3
 . م1312المحمية، 

العثمانية وذيله العقد المنظوم في ذكر  الشقائق النعمانية في علماء الدولة، هي زادب طاشك-4
 .م1975العربي، لبنان،  ، دار الكتابأفاضل الروم

، تع، ليلى م1699-ه1111الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، خلاصة ،محبي محمد الأمين-5
 .م1983 الثقافة والإرشاد، دمشق،الصباغ، منشورات وزارة 

 المراجع العربية:
، الهيئة المصرية م(1798م ـ 1517) تاريخ القضاء في مصر العثمانية ،إبراهيم عيسى عبد الرزاق-1

 م.1998العامة للكتب، فرع الصحافة، 
محمد  ، تق،نشأتهم حتى الآنتاريخ آل عثمان من أول  ،آصاف حضرة عزتلو يوسف بك-2

 م.1995، مكتبة المدبولي، القاهرة، 1زينهم محمد عزب، ط 
جواب توضح حقائق و  سؤال 303الدولة العثمانية المجهولة أوزتورك سعيد، و  آق كوندوز أحمد-3

 م.2008، إسطنبول، غائبة عن الدولة العثمانية
، تر، عدنان محمود سليمان، المجلد الأول، منشورات تاربخ الدولة العثمانية ،يلماز أوزتونا-4

 م.1988مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 
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